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الرحي!الوحمواللةبللل!

متهدمة

أولغداةالقادرعبدللأميرعظيمةصورةذهنىفىارتسمتلقد

،ام()449عامفىإبراهيمبشيرمحمدالشيخبيتفىمعهلىلقاء

فىالإسلاميةالعربيةالحضارةإسهام9حولمقالتىبعدذلكوكان

!"العالميةالعقافة

،أوزجانعمار!برفقةوكنت،بيتهفىالرجلاستقبلنىوقد

وقد،التحريربحدالجزائرفىالزراعةوزيربعديخماأصبحالذى

مسكروفى،السجنفىسنواتثلاثمنيقربمامعهعشت

.الاعتقال

الدينيةللحماةالومتنفسفىومعالأرمزاًالقادرعبدكانلقد

تواصلالعومذلكفىلناوأوضح،إبراهيمللشيخوالعسكرية

التهديدضدام(039)سنةمنذالجزائرىالشعبقادهالذىالكفاح

لمأالجزائرىالشعبلهلَعرضوالذى،الهويةوفقدالشخصيةبمحو

تحريفوكذلك،الفرنسىالغزوجراءمنالزمانمنقرنعلىيزيد

كانلقد،المحتلمعمتحالفينكانواالذينالمرابطينقبلمنالإسلام

الناستعلمكانتَوالتىالصوفيةانحطاطضدأيضاالكفاحهذا
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عنمرضيةاستحواذيةفكرهطريقعناليوميةالحياةمنالتخلص

فىالرغبةعدمعلىيؤكد"مزيفتنسكطريقوعن،الآخرةالحياة

الأميراستطاعوقد،باديسابنالشيخكتبكما،"الأرضيةالحياة

المصادرأعلىحسبوالسياسةالإيمانبينيربطأنالقادرعبد

فىالتفكيرتركيز9لحظةهىعندهالصوفيةواللحظة،الإسلامية

إيمانهيعرضأنهىدولةورجلحربكقائدمهمتهكانتلقد،((اللّه

الله.هدايةحسبالعالمبشكلوروحانيته

الدين:ينفصلانلااللذانالحياةقطبهماهذانكانلقد

والسياسة.

عاتقهماعلىباديسابنوالشيخإبراهعمالشيخمنكلأخذ

العىالإصلاحيةالحركةذلكفىمتبعينالجزائرفىالتجديدمواصلة

رضاورشيدعبدهومحمدالأفعانئالشعخمنكلمصرفىقادها

.ام()359عامفىتوفىالذى

وفى،وثقافىوسياسىدينىمنطورمنتجديديةالحركةهذهوكانت

الأزهرسيخعبدهمحمدالشيخيدعلىالقرآنلتفسيرمدحهمعرض

أمامالطريقرضارشيدفتحلقددا:قائلاَإبراهيمالشيخيضيف

منالقرآنىالتأويلبزمامأمسكوقد،...القرآنىللتأويلالعلماء

النهضة.مؤسسباديسبنالحميدعبدكلهالإسلامىالعالمفىبعده

.(أفريقياشمالفىبل،الجزائرفىالإصلاحيةالفكرية

للعورةالمدبرالعقلباديسابنالشيخمعإبراهيمالشيخوكان

فىالجزائرلَىالشعبتحريربفضلهاأمكنوالتى،الجزائرفىالفكرية
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هويتهواستعاد،القهرمنعامأوثلاثينمائةبعدام()629عام

بدءأأجلهامنيناضلالجزائرىالشعبظلوالتىالإسلاميةالعربية

(بوعمار!الشيخكفاحوحتىالقادرعبدقادهاالتىالمقاومةمن

التحريربنصرانتهتوالتى،ام()549ثورةوحعى،"و"المكرأنى

.)?(RIIY)عام

جسيمة.الإصلاحيينمهمةكانتلقد

المنورةالمدينةفىم(191)3عامفىأنهإبراهيمالشيخويذكر

معإلاتنتهىتكنلموالتى،باديسابنالشيخمعسهراتهوخلال

جماعة!فكرةطرحفىبأديسابنالشيخبدأ،الصبحصلاة

رفضاوقد،ام()319سنةفىإلاالنورترلموالتى،العلماء!

بسنواتذلكبعدطبقهاوالتى،العركى"زياجوقلب"أفكار

ولذلك،"التغريبو"أ"التحديثبينخلطالذىكمالمصطفى

وكذلكاآليةبطريقةالغربقلدحينمضمونهمنالإسلامفرغفقد

إلىالدخولعنيتقهقرونالذينلأولئك"الأعمىالتقليد"رفضا

الرسمىالبرنامجوكان،الموتىبأعينإلاالقرآنيقرأونولا،المستقبل

عامت)البيضاوىتفسيرعلىمقتصرأام()129عامحتىللزيتونة

.(ام945عامأولهمات)والجلالين،(1316

العظيمين،المفسري!نلهذينوتقديراحتراممنالأمروصلومهما

عندتوقفقدالخلاقالإسلامىالفكرأننعتقدأنالخطرمنفإنه

مشكلاتيحلأنيمكنالوسطىالعصورمفهوموأن،هؤلاء

الزيتونةلجامعة!العنظيمىالهيكل،أنذلكمنوالأكثرعصرنا،
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ننأقشأنيمكنلااأنهصراحةيعلنحيث،الاععقادهذايقدس

.(العلمهىلأنها؟العصورعبرالعلماءنقلهاالتىالمبادئ

هذهيحارباأنباديسابنوالشعخإبراهيمالشيخعلىكانلقد

للماضى.الأعمىوالتقليدللغربالأعمىالتقليد:المزدوجةالكارثة

يتبنونالذينلأولئكالجسيما-لخطأأنإبراهيمالشيخكتبوقد

الجسيمالخطأوأن،الإسلامبحقائقالتامالجهل"هوالغربيةالثقافة

بمشاكلالمامالجهلهوالإسلاميةبالثقافةيتشدقونالذينلأولئك

."العصرومتطلبات

،الوحدةقوانينعنالإيمانينفصللاحيثالإسلامىالمفهوموفى

يمكنكيفاكتشاففىكانتالكبرىالمعضلةفإن،السياسةأى

تقليدإلىاللجوءدونأى،يتغيرأندون!نفسهأيحدثأنللاسلام

.الغرب

إبراهيموالشيخباديسابنالشيخبهنادىالذىالحلكانلقد

والشعخعبدهمحمدالشيخمصرفىفتحهالذىالطريقاتباعهو:

تواجهكانتحعث،الخصوصيةالجزائربشروطولكنرضا،رشيد

--Lspوسياسىعسكرىاستعماروهو،الاستعمار )_jjوكان،أيضا

منوذلك،المبكرل!سلامالخلاقالنشاطعنالبحثهوالحل

مجه!.محمدللنبىالحسنةوالأسوةالقرآنىالوحىخلال

التىالثموائبتنقيةيجبكانالهدفهذاإلىيصلاوحعى

"الشرعتقديعى!والشرعويةالطقوسيةمنسنةألفخلالتراكمت

والسئُنَّة.القرآنقراءةلىاعادةوالحرفيةاتضيقة
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ولا،الكريمللقرآنالإلهىللأصلأبدأيتعرضلمالمشروعوهذا

المصدراععبرهمافقدالعكسعلىبل،الشريفةالنبويةالسُنَةلعظمة

للتشريع.الحى

التى،الحركةأساص!إقبالمحمدكعبكماهوالاجعهادهذا

فعحفىرضارشيدقالوكما،الخلاقةالاسلامقوةفيهاتتضح

انتشارمستقبلعلمهيتوقفالاجتهادهذأان":الاجتهادلبابجرىء

.!الإسلام

فىتظهرالعباسيةل!مبراطوريةالأولىالأزماتبدأتلقدحقأ

والتى،حنبلبنأحمدالإماممعوطأتهاستدتصاعقتراجعشكل

وكانت،لامعأكانالذىالأولافيسلامىللانتشارنهايةوضعت

والحروبالمغولىالغزوزلازلمعقرونبثلاثةذلكبعدالطهرقاصمة

الصليبية.

دراسةخلالمنالمواردىمنابمداءًالنظريأتيضعونالعلماءوبدأ

.الأفولفىالآخذةالعباسيةالإمبراطوريةحولالكعب

رضاورسمدعبدهومحمدللأفغانىالعظمىالفائدةتكمنهناومن

الفقهيةالنظرياتتخطواأنهمفىإبراهيموالثمخباديسوابن

إلىيصلواحتىالعصور-عبرالمتراكمالعقيمالفقهىوالجدلوالشروح

فىادسخةوالأسوةالقرآنىالوحىوهو،للتشريعالحىالمصدر

حيث،العطامالفقهاءفعلمملمابنظرياتويأتوا،-!الرسول

الأزليةالمقاصدإلىللوصولالجديدةالتاريخيةالظروففىعملوا

الكريرم.القرآنحددهاالتى
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منالتىالحيأةمثلذلكفىمثلهاتتحجرأنيمكنلاالشريعةإن

خليفته،الإنسانجعلالذىالدّهيريدهماحسبتتكيفأنشأنها

مستمر.تحولفىفهىولذلك

والشيخرضارسيدعندالتجديدحركةع!تحديثهمعرضوفى

الجيلزعمأنوجدتلقد":إقبالمحمدكتبباديسوابنإبراهيم

الفقهيةالمبادئتفسيرإعادةبشأنالمسلمينالإصلاحيينمنالحالى

المختلفةالعصريةالحياةوظروفالعخصيةتجربتهمضوءفىالأساسية

المستمرالتطورمنعمليةالحياةأنالقرآنعلمنالقد،تمامأمبررزعم

يعوقهلأذلكولكن،السابقةبالأجعاليهتدىجيلكلأنيعنىممأ

.!مشاكلهحلفىالحقلهيكونأن

اتخذتالتىوالمقرراتللقواعدالحرفىبالتكريريقتنعوالمولأنهم

حتىالإلهيةالهدايةروحفيهارأواولكنهم،معينةتاريخيةظروففى

وتد،.الجديدةالماريخيةالظروفظلفىالهدفنفسإلىيصلوا

فىالعقبىوالشعخقسطنطينةفىباديسابنالشيخمنكلعلم

بعدوجدجيلاًعلمواوتلمسانحورانفىإبراهيموالشيخالجزائر

للشعبالتحرريةللحركةالأسأسيةالقوةالحىالإسلامفىذلك

.الجزاثرى

أبعادها:بكلالمشكلةنطرحأنالإسلامضوءفىفقطويمكن

تحلأنببساطةهدفهايكونأنالإمكانفىيكنلمالجزائريةفالثورة

السلطةيمارسونجزائرينبواسطةالسلطةفىالمستعمرالنظاممحل

علىقائمجديدتجيمخلقيجبكانلذلك،القوانيننفسم!حسب
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وثلاثينمائةطيلةالمستعمرفرضهاالتىتلكعنتمامأمخعلفةقِيَم

استلزمتوقد.خصوصيةإسلاميةتكونأنيجبالقيَمهذهعامأ،

علىوذلك،المؤسساتتغييروكذلك،الناستغييرالمحاولةهذه

عداماشىءكلتغييريريدونالذىالمزيفينالعواربعضعكس

بقوممايغيرلاايةإن):الصددهذافىالقرآنويذكر،أنفسهم

.)1(،بأنفسهممايغيرواحى

فىالرجالهؤلاءأنشأفقد،القرآنمةالحقيمَةهذهاستوعبواولأنهم

رابطة)إبراهمموالشعخباديسابنالشيخمعم()319عام

جهدبذلاستلزمبرنامجأأولوياتهاضمنوضعتوالعىالعلماء(،

المحتلقادهاوالعى،الشخصيةلمحوالداعيةالمدرسةلمحاربةخارق

الثقافةجذورمنالجزائرىالطفليخلعأنحاولحيث،المس!تعمر

فىتععارضوالتىالمرابطينظلاميةضدكذلك،الإسلاميةالعربعة

دللتهافقدالسببولهذا"،الإسلامروحمعوشفاعاتهاخرافاتها

،ل!سلامالسقيمالتعليمكلضدوكذلك،أالاستعماريةالسلطة

للماضى.المجردبالتكريروأعقمهحنطهوالذى

الاعتمادمنمزدوجفخمنالتخلصفىتكمنالمشكلةكانتلقد

لامالكلرففتامومن،والعقافةللتنميةالغربىللنموذجالأعمى

منبدلأأنهمفىالإصلاحيينتميزوكأن،الوسطىبالعصوريتصل

الممكنمنأنهأوضحواف!نهم،والدينالعلممطلقأيعارضواأن

11الآية،الرعدسورة(1)
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توظيفهامع-الغربوتقنياتلجلوم،انتخابى.نقدى"قبولتحقيق

.الإسلاملخدمةكوسائل

تتطلبلاالدّهأحكاملتنفيذالخاضعالحياتىالنظامذلكالثريعةإن

الأمةحياةنظمتالتىللقواعدجأمدتكريرفىالتصلبمطلقأ

الجهدتتطلبذلكمنالعكسعلىولكنها،عامألفمنذالإسلامية

تمامأ،مختلفةتاريخيةظروفظلفىاليوممجتمعاتلتنظيمالخلاق

الإسلامرسالةضوءفىالحديمةوالمناهجالمبادراتتتطلبوالتى

المعنىوفىوجلعزاللهفىالتفكرعلىاعتماداًوكذلك،الخالدة

العالمهذاإلىيحملأنيمكنالإسلامفإن،والتاريخللحياةالعميق

غياببسببولكن،الوسائلنقصبسببيحتضر.لي!الذى

يكرسأنيجبالذىالشموليةمعنىإليهيحملأنيمكن،ْالهدف

الله.يرصْىمالعحقيق

سهرفمنذ:وعمقهالعملهذاأهميةعنالاستعماريغفلولم

وقد،الجبريةالإقامةرهنإبراهيمالشيخوضعام(049)مipمارس

ابنالشيخموتبعدالعلماءلرابطةرئيسأالظروفهذهفىانتخب

واحدعامفىأنثأام()439عامأوائلعنهأفرجوعندما،باديس

خلالمدرسةوأربعمأئة،والقرىالمدن-فىمدرسةوسبعينثلاثأ

.قواتارتكبتهاالتىالمذابحبعداعتقالبماأعيدوقد،التاليةالسنوات

إبراهيمالشيخواصلعنهالإفراجوفورْا-م(49إْهعامفىالاحعلال

التربوية.مهمته

بدأتوالتى،الجز"ائرىللشعبالإنبسانيةالمميزاتبينالتناقفرإن
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داالخميس"منطقةفى"مزاب!محاربىمنعمقعنعليهاالتعرف

العمالعندالقديمةالسريةإلىنفيناقدكناحيث،الأطلسبجبال

فىأحاربكنتحيث،بالجزائر!العويصباب"قىالمدنيين

وبين،المعسكراتمنعنىالإفراجبعدالجزائرىالشعوعىالحزب

المحتلينوغطرسة،ناحيةمنإبراهيمالشعخأمثالالتقدميينالعلماء

كل،الضابطإلىالمقاطعةمديرإلىالمستوطنمن،أخرىناحيةمن

.تردددونمعسكرىأختأرجعلنىهذا

وجدتالإسلاميةالعربيةالثقافةعلىللتعرفبحثىرحلةوفى

"الموجزبعنوانالانتشارواسعكمابأ)4491(عامفىالعاصمةبالجزائر

نظروجهةمنمسيحيةتعاليموهو،!الإسلاميةالسياسةفى

العربىالعلم":التعريفهذابإمعانقرأتقدو،بحتةاستعمارية

منتحلةكتبمنمقتبسنهائىبشكلاستعمالهوبطلماتالذى

."اليهودبأيدىالوسطىالعصورفىكتبتإغريقلمؤلفين

الإسهام"عنمحاولاتىأولام()449سنةفىكتبتولذلاش

الكتابهذاوجدتحيث،"الإسلاميةالعربيةللحضارةالتاريخى

عبديدىبينالعربيةإلىمترجمأبالقاهرةسنةوعشرينخمسبعد

أننىأتدرى9:قائلاًام()969عامفىبمصراستقبلنىالذىالناصر

."!طويلزمنمنذعرفتكالصغيرالنصهذابفضل

.مريرةذكرياتإلىيعيدالكتابهذاولكن

الجديدةالجامعةافتتاحبمناسبةام()449سنةفىمؤتمراًعقدتفلقد
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الإسهام"حولالمؤتمرهذاوكأن،العاصمةتونسفىأنشأتهاالتى

."العالميةالثقأفةفىالإسلاميةالعربيةللحضارةالتاريخى

الشيخبالزيتونةالإسلاميةالجامعةرئيسقامالمؤتمرختاموفى

بلغة"بالطبععليهوالتعليق"الكتاببتلخيصعاسوربنفاضل

وعانقنى.قامثم،فصحىعربية

وقدالبوليسبرجالالفندقفىوأنأالتألىاليومصباحوفوجئت

ماست""الجنرالالسأمىالمندوبوكان،المطارإلىيقتادوننىجاءوا

الباعثوعرفت،العاصمةالجزأئرإلىوالنفىبإبعادىقراراًأتخذقد

ولامونى،"لفرنساالمضادةالدعأية":وهوبعدفيماذلكعلى

سنةهىتاريخنافىسؤمأاْلفتراتأكثربأنتصريحىعلىخاصة

تراجعتحيث،بواتيهموقعةفيهاوقعتالتىالسنةوهى،)732(

جعلنىولقد،الفرنسيةالبربريةأماماليومهذافىالعربيةالحضارة

فلقد،المكتبعلىأوقعنىحتىأغلالىأضربالمتواصلالضحك

.!،فرأنسأناتول"عننقلاًالعبارةهذهكانت

الأمل،خيبةمنمماثلةأنواعالعاصمةالجزائرفىتنتظرنىوكانت

تحريرهارئيسكنتالتى"الحرية"صحيفةفىاستنكرتقدفكنت

أخفواوالذين،الكروممزأرعملاكالفرنسيينالمستوطنينفضيحة

العنب،منتجاتفىالسلفاتنسبةإلىتشيرالتىالكيميائيينتقأرير

بيعهميواصلواحتىوذلك،الأطفالمنكثيرموتفىتتسببحيث

منىفسحب،الفضيحةهذهعلىالدليلأقمتوقد،المنتجاتلهذه
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الجزائزمنالخروجأستطعولم،أوراقىكل""كاتروالجنرال

سرعية.بطريقة

مساعدةبفضلفاستطعت،باريسإلىالحزباستدعانىوقد

قدكنتوالذى،الجويةاللجنةيديركانالذى"ديل"الجنرال

حدثتوالتى،العدومعالتعاونقضيةعنتقريرهإعدادفىساعدته

قاذفىمنفرقةضمنقانونيةغيربطريقةأبحرناوقد،"بوشيو"فى

أسفلفاستيهأرضإلىالطيرانتأخربرغمووصلت،اليدويةالقنابل

."أستر"ساطئعلىداباليرا"

رأيتحتىالمحطةفىتجولتفقدفرنسيةنقودمعىيكنلمولأننى

الجزائرمنهروبىفكرةأنبرغموافقوقد،بهايهربساحنةسائق

يصطحبنى،أنعلىموافقأنهإلا،لهبالنسبةمقنعةتبدولم

منكميةوضعكلماكانالذىالسائقأضايقلاحتىأرضأوانبطحت

وعندما،تحاشيهايمكنلابطريقةوجهىيعفرالتيارمولدفىالفحم

،؟أوجاندنجودامواطنىمنوكأننىأبدوكنتمارسيلياإلىوصلت

08منخلالهاوزنىنقصالفراقمنسينواتخصسبعداْمىوحتى

هذافىابنهاعلىالتعرففىصعوبةوجدت،جرامكيلو51إلى

جوعأ.المتضورالزنجىالسمت

جان"صديقىمساعدةوبفضلجديداًلبست،التالىاليوموفى

الجزائر،سجونمنخرجالذىالشيوعىالعضو"كريستوفا

يفتقدكانوضعفىولكن،باريسفىوظيفتىاستعادةاستطعت

الاءناقة.
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!ملفاتالساخرالعنوانهذاتحتنشرتالجزائرحربخلالوفى

مؤسسى!وخطاباتمذكراتمنمقعبسةنصوصا"تربوية

وآخرون،!أرنوسانتىمارسالو"بوجو""سيمالا"الإمبراطورية

الجزائرلفمححملتهمقادواكيفأوضحواوقد،!كأينأك":مثل

.حربمجرمىبأعتبارهم

مايو)14فىالمفوضينغرفةأماممقالةفى"بوجو"كتبفقد

مLiالذىبذلكسبيهلإفريقياكبيرغزومنبدلا":(م0184عأم

ساملاَ،الغزوهذأيكونأنعلى...والجوتيونالفرنسيونبه

نأيجبالأماكنهذهوفى،الخصبةوالأراضىالعذبةالمياهحيث

أما."الأصليينالأرضأصحابإلىالتفاتدونالمستوطنيننوطن

طريقأمسيرىفىتركتلقد":كتبدْقد"أرنوسانتمارسال"

كلوخربت،قريةمأئتاوعددهاتقريبأالقرىكلأحرقت،عظيمأ

.)1((أم851عاممايو)!الزيتونأسجاركلوقطعت،البساتين

إلى!محاربرسائل"ضمنكتبفقد"مومشياك"العقيدأما

منهوغنمناالعدوطاردنا":1842(عاميناير)91فى""ماسكرا

."...والشععروالقمحوالدوابوالأطفالالنساء

بهذهفأدلى،اْنبهضميرهأنيبدو،وسثاركآخرشاهدوهنأك

منزوجأزوجأالمقطعةالآذانمنبرميلاَجلبنالقد!:التفاصيل

،1141،313،325،381/:،أرنوسانمارسال"خطابات:انظر()1

.3'940 ،331 ، 832/،10o،954، ivy،293، Y
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فرنكات01تساوىطويللوقتالأهليةالآذانوظلت،الماجين

.)1(أمستباحأنهبأنساؤهمظلتبينما،الوأحدللزوج

منهاآلافبضعةنشرفىنجحتالتى!التربويةالملفات"هذهومن

تحريربعدنشرهاأعيدأناستطعت،تصادرأنقبلالمدارسفى

-الحضاراتحوارأجلمنلاكتابىمنالمواضعبعضفىالجزائر

.!خطرالغرب

فهمعنبدايةأبحثكنتولكن،الجدلعنأبحثأكنولم

المعهد"ام()749عامفىأسستوعندما،ودوافحْغضبهالآخر

إسهامأهميةتوضيحهوالهدفكان!الحضاراتلحوارالعالمى

غامفىنشرتوعندما،العالميةالثقافةفىالغربيةغيرالحضارات

(AVA)إنسانيأ(الإنسانيصبحكيف"بعنوان!برنامج-كتاب!ام

"أبحثالكتاببهالأصدرالعبارةتلكاخترت(الفتاةأفريقيا.ط)

فىأحب)،،إنسانيةأكثرلأصبحينقصنىعماالآخرالإنسانفى

.(الآمالتحياالدّهفى،الثأرأحبمم!أكثرالزهورعربىكل

يسكنالإسلام):ام(AA)اعامفىكتبتالروحوبهذه

.ط)!الإسلاموعوبو!،(مبرورسليةدار.ط)"المستقبل

الحضاراتبينالمتبادلالتخصيب:أى،الحواروقانون،(سنوى

،ماركسيةْأوب!سلامتكونأنيجبكماالمسيحعةنقارنلاأنهو

.131،347،934صالإنانمطاردة:ديريسوركونتْ)ا(
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كماماركسيةأوبمسيحيةيكونأنيجبكماإسلامولا،هماكما

بحقمقةمثالنانقارنلا،بحقيقةحقيقةأوبمثالمعالألنقارن

هذاليسولكن،جادةتاريخيةمحاولةالحقائقمقأرنةإن،الآخرين

فاهتمامى،الحضاراتحواروراءمنأنشدهالذىالهدفهو

المعرفةإلىيهدفولا،نضاليأولكنتاريخيةليسالأسأسى

ثقافةفىفلنجث،المعرفةتلكتغذيهاالمىالحياةولكنوحدها،

أجلمنالمتقبللاستكشافركيزةيكونأنيمكنماالاَخرينودين

إنسانى.توجهذىباهرمستقبلبناء

***

حقيقيأ.حواراًالإسلاممعنفتحأنيجبالمفهوموبهذا

علىمؤسسةأمة،الوقتنفسفىوأمةدينهوالإسلامإن

أمةولكنها،دينىأساسعلىالقائمةالأممكلمثلوليست،الإيمان

جميبعيتناولفالإيمان:دينيةفقطليستأمةفهى،متميزنوعىبمعنى

أيضاولكن،الفردىالمستوىعلىفقطليس،فيهاالحياةمناحى

يسميهأنيمكنعقدوكل،والسياسىالاجتماعىالمستوىعلى

التجاريةوالمعاملةالزواجعقدذلكفىبما"سراً)المسيحى

.السلامومعاهداتالسياسيةوالمؤسسات

النبىأسسهالذىمةالاًمنالنوعلهذاالأصلىالنموذجوكان

الأمةهىفليست،جديدطرازمنأمةهـ()622عام!محمد
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الحضر،عندالأرضروابطأوالبدوعندالدمروابطعلىالقائمة

علىالقائمالمفهومذلك،للفظالغربىبالمفهومأمةليستوهى

مثلالمعطياتأى،الثقافىوالموروثواللغةوالسوقالأرضوحدة

نبويةأمةولكنها،الماضىأى،والتاريخوالجغرافياالجنسمعطيات

وجل.عزاللهإلىللوصولالسمومنمشتركةتجربةعلىقائمة

كلمحىفقد،الثهإلاإلهلاأنه!يخيرمحمدالنبىأعلنوعندما

وكلالقوةفكل:نسبيةمسألةوالثروةالقوةوجعل،الوثنيةأسكال

جزءأيمتلكفردوأى،لهسريكلاوحدهوتعالىسبحانهدلّهالغنى

ذلك.عنمسئولأمستخلفأإلاليسالثروةأوالقوةمن

تنبتكماوالمؤسساتالتصرفاتولدتالأولالإيمانهذاومن

.الجذورمنوثمارهأالشجرةأغصان

المشتركالقاسمباستخلاصلنأيسمحالمدينةمجتمعفىوالعأمل

نأتستطيعمابكلتريدكلهاكأنتالتىالإسلاميةالمجتمعاتكلبين

!يَخيبِو.محمدالنبىلتعاليممخلصةتكون

الرئيسيير:بشقيياالسياسيةبالللللطةيتملقفيماأو!

نسبية،اجتماعيةسمادةكلمعهاتصيرالتىاللهبسلطةمنهايتعلقما

سولواداللهبي،واسطةأىيلغىوالذى،بالشورىالمتعلقوالشق

منأنويدعىالسلطةيقدسالذىالفردىالطغيانتمامأيستبعد،ء!يبب

الطرازمنالديمقراطيةويستبعد،الأرضعلىإلهالسلطةيمتلك

مطلقلهاوالتى،المفوضةالإحصائيةالعدديةالشخصيةلجعنىأخربىا
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تنفيذولكنها،مطلقةفرديةولاللفرديةإلغاءليستفالحرية،التصرف

الدّه.لإرادة

فىسواءَ،تضليلهوإنماالحكوماتأسكالمنسكلوكل

فىأو،الأرضعلىالدّهمكاننفسهاتقيمالتىالفرديةالملكيةسكل

وأقبليةوطوائفوهيئأتوأحزابأبرلمانأيستلزمحكومىجهازسكل

لا.أوبنعمعنهيجاباستفتاءسكلفىأو،دينية

تنظمواسطةأىلهيكنولم،بحتأإلهيأالقانونمصدركانفلو

نأيمكنلابالمدينةكانتالتىالشورىف!ن،والناس-اللهبينالعلاقة

كلفيهيقررلامجتمع:أى!مباشرةديمقراطية9إلااليومتنتج

فىمشكلةكلفيهتحلولكن،وقتكلفىسىءكلالنأس

محيطهافقط.

دئهخالصةملكيةكلكانتف!ذا،!بالملكية!يمعلقوفيما

،الانتفاعحقالامنهيملكلابجهذهسيئأيمتلكإنسانفكل،تعالى

البرجوازى:الغربىالمفهوممعتمامأيتعارضللملكيةالقرآنىوالمفهوم

،"والتبديدالانتفاعحق"بأنهاالملكيةيعرفالرومانىفالقانون

،يده.تحتماعلىمطلقةسلطةاليدواضعأوللمالكيوجبوذلك

كانلوحتىتبديدهاوفىحدودبلاالثروةاقتناءفىْالحقويعطيه

وهذا.الضروريةبحاجاتهمالانتفاعمنوطنهبنىيحرمهذابفعله

هذهبتحويلهالسوفيتىوالمفهوم،الرأسماليةمجتمعاتنامبدأهو

جذريايغيرلمالحاكمالحزبجهازأىالدولةإلىالمطلقةالسلطة
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نظامحتىيغمرلمإنهالرأسمالىالنظامفىوالازديادالاكتنازنموذج

.متميزةأخرىأقلياتقبلمنالعرواتاحتكار

وأفردعلىوقفأليستفالملكيةالإسلاميةالشريعةفىأما

المقتضياتحسبموجهةاجتماعيةمهمةبالعكسهىبل،مجموعة

حقوقأإلاصاحبهاتعطىلاوالملكية،!الخيرات"لاستباقالإلهية

.ل!نساناللهمنتفويضفهىإذأ،واجباتتسبقها

وسياسيأاقتصاديأمتميزإسلامىنطاموجودتصورأمكنوهكذا

وينكر،الغابسريعةعلىالقأئمةالرأسماليةالفرديةيرفضأصليأ

الشيوعية.الشموليةأخرىناحيةمن

نأفىالغربعيننحنيساعدناأنيمكنلعاداتناالمغايرالمفهومهذاإن

والاشتراكيةالديمقراطيةعنبتصوراتنايتعلقفيماأنفسنانراجع

نسبية.أسياءإلىوتحويلهما

للفرد،مجردةنطرةعلى!روسو!دداالاجتماعىالعقد"ويقوم

أسطورةطريقعنإلااجعماعيأاندماجأتحققأنالنهايةفىيمكنولا

منالحقيقيةالعاريخيةالتعبيراتأوضحتحيثأالشعبإرادة9

تفويضمنالإرادةهذهفىفاكلالعاصمةوباريسالبرلماناتخلال

،"للديمقراطيةساخركاريكاتير"النهايةفىلتعطىالتصرفوحق

صنعتهوالخداعالخيالمنضربأالسلطةفىالشعبمشاركةوأصبحت

.الإعلاموسائلألاعيب

قادفقد:للملكيةبالنسبةالشىءنفسداروسو"فعلوقد

بدعوىالاقعصادىالكذبإلىالبرجوازىالرومانىالفردىمفهومها
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صالحهتتبعفردكلأنلوأنهتعنىنظريةوهى،،العامالصالح"

الاضطراباتمنقرنانمروقد،العامالصالحفسيتحققالشخصى

،"الاقتصادى"التحررالدعوىهذهعنتمخضتالتىالاجتماعية

المعروفةالاقتصاديةالاعذوبةكشفتوإنما،الاَنحتىتمتلموالتى

المعروفهَالسياسيةا!ذويةمثلذلكفىمثلها!العامالصالحب"

منتكون"الاشتراكية"بالمعروفةوالتعبيرات،"الشعبب"إرادة

الذىالوحيدوالسماوىالوحيدالعالم"الحزب"الأساطيرهذه

لاولكنها،المستقبلعنالمسئولةالطبقةاسمهتحتبدورهيشكل

لماالعامالصالح"أو"الشعبإرادةةقأدتوقد،أبداَتسألأنيمكن

.مسدودةأخرىطرقإلى

للمجتمعاتالتاريخيةالمنجزاتكلنجعلأنمطلقأنحاولإننا

أوحاهالذىالنصبهدمالادعاءفىأيضأنفكرولا،مثالعةالإسلامية

معينة،وفترةمعينلشعبمفهومةبلهجةالإيمأنأعلنأنهبدعوىالله

وذلك،الشعوبولكل،الأزمنةلكلصالحتشريعأنهفنلغى

.ممقوتتحجرعنيكشف

الخلفاءعصرفىالمواردىكتبهماأنيعتبرأنالعومالمرءيستطيعلا

القرنمسيحىيستطيعلاكما،الإسلامثوابتمنالعباسيين

التى"المقدسةالكتابة)ضوءعلىالسياسىنظأمهيقيمأنالعشرين

لويس9للملكالفرديةالملكعةويكرسليشرع"يوسوية9خطها

فىيتجمدلماليوم!منفعحأ)إسلامأأنولو،"عشرالرابع

المدينة!9أمةبروحعصرهمشاكليحلأناستطاعولكن،ماضيه
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نارمنينقلباْنهؤمنأيظلأن-"جوريس"تعبيرحسب-متذكراً

فىالنهريصبمعلما،اللهبولكنالرمادليسالصالحالسلف

لعس،الانفتاحيمكنوهكذا،بمنبعهمومنأيزالماوهو،البحر

يجبلاالأمةفمفهوم،عالميةبطريقةولكن،للمسلمينبالنسبةفقط

ولكن،الغربيةوالفردية"الوضعيةالعلموية"بسببعاجزاًيقفأن

السمو:وهى،المدينةلمجتمعالأساسيةبالفضائليخصبأنيجب

والذى،للأمةوالكاملوالأولىالحقيقىالشكلهذا.والشمول

الشخصيةالحياةأفعالمنفيهفعلكلوتصرفهالنّهوجوديعم

وفىتكوينهافىتجريدفيهاليعىالتىالأمةوهذه،ل!نسانوالسياشة

بهايحسخاصةمشاعرلهإنسانكلوحيث،للانسانالسامىالبعد

الاَخرين.مستقبلعنمسئولسخصيأبأنه

اللذينالمرضينعلىبالتغلبالوعدنفسهافىتحملالأمةوهذه

التى!الوضعية9:وهىالدمارإلىالغربيةالحضأرةيقوداأنيمكن

السموىالبعدتجريدعندلأنه؟الهدفغياببسبباليأسإلىتقود

السلطةإلىوالتقنيةالعلمويةإلىالعلمالوضعيةحولتل!نسان

الفردية!و"،الميكافيلليةإلىوالسياسة،Technacratieالتقنية

لما.الخوفتوازانات"دالى،الكلضدالكلصراعإلىتقودالتى

سمو:مجتمعاتنالمستقبلبالنسبةالإسلامتكاملرهانهوهذا

الفردية.ضدوسمولية،الوضعيةضد

الذىالوحيدالأملوهو)وأملاَوعداَإلايتطلبلاالأمرولكن
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زالمايقينأيتطلبلأنهالكوكبىالانعحارإلاسىءأىيقهرأنيمكن

."البشرمنالملايينيحركاليومحتى

اليوملأنها؟الآنالنموذجتكونأنيمكنلاالإسلاميةالأمةهذه

نسيانهاوبسبب،أولأتشرذمهابسبب،مرضأالأمماْكثربين

ثانيأ.سخصيتها

لكلمكملةباعتبارهاوسلطعها"عالميتهادابنسيانهاوأيضأ

خاتم،كوحىمكانهاتتبوأبأنلهاتسمحوالتى،السابقةالرسالات

خصوصياتهافىالأمةتنشدهاالمطلوبعكسعلىاليوموالشخصية

معمنةفعرةفىنشأالأديانبيندينسوىالإسلاميكنلملوكما

الأساسىالدينبدعوتهالإسلاميكنلملووكما،معينولشعب

أولومع،(آدمأالأولالإنسانمعولدالذىالدينذلكوالأول

وهو،الأنبياءجميغبهآمنالذىالدينوهو،وربهالحبدبينصلة

إلىالحعاةويعيديكملأناسعطاعالذىوهو،الشعوبكلدين

الله.ذكرتستعيدجعلهابأنالسابقةالثقافات

حيث)الإغريقعند!الوجود"لفلسفةالمعاكسةفعاليتهاوكذلك

!للفكرةالأبدىللسكونمتحركأمظهراَإلاليسالمحسوسالتحول

الفعل!دالفلسفةالطريقتفتحالوجودعنمفهومهافىالديناميكيةهذه

داخلهافىتحملالفلسفةوهذه،اللامتناهىالإبداعىالتدفقبمعنى

الرسالةتدعوالمبدأهذامنطلقومن،والتجدد!الحركة"مبدأ

الجديدةالحلوللإيجادعصركلفىجهدهيعملأنإنسانكلالقرآنية
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فقدتلقد،ينتهىلاالذىالتحولمنعالمفىيوميأتستجدالتى

الديناميكعة.هذهالأمة

حتىالطويلسباتهمنالإسلامنوقظأنهوالأولواجبناإن

المعاصرالعالمفىأنهونكرر،عهدهأولفىالإسلامفعاليةيستعيد

ولعس،الجماهعرتحريكعلىالقادرالوحيدهوالإيمانهذايزاللا

!فعال"كعنصردورهمالمسلمونيستعيدأنأجلمنفقطالاْملهذا

عصرفىكانكماومهينخامل"كعضو"وليس،التاريخفى

تتنازعهاالتىحضارتناأجلمنأيضأالأملهذاولكن،الاستعمأر

السؤالطرحعلىقادرةغيرأصبحتوبذلك،والفرديةالوضعية

هذهوقعتوقد،معنىوالتاريخوالموتللحياةتجعلأن"لمأذا"

،القوةأجلمنوالقوة،الزيادةأجلمنالزيادةبراثنفىالحضارات

الأملهذاعندنايكونأنيجب،بنفسهانفسهاتدميرإلىقادهامما

العالم.بقاءأجلمن

وهى:أساسعةموضوعاتثلاثةعلىيرتكزالذىالرهانهووهذا

.الإسلامعالمية-ا

والبشر.للحياةالإسلامنظرة-2

.الإسلامنهضةسروط-3

جارودىروجبه
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لىوا12النهحلى

الصصي"فمة5المباتوحيت
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لىوا12النهحلى

دلي"ا!7فمْة5المباتوحيو

ولكنه،)1(جديدبدينأتىأنهأبداَ!محمدالنبىيزعملم

عليهآدممنذاليشريةعليهكانتالذىالأساسىبالدينالبشرذكر

الناسفطرالتىادلهفطرتحنعفأللدينوجهكفأقم!:السلام

لاالناسكعرولكنالقبمالدينذلك،ايته!لقتبديللاعليها

.عهـ)2(بعلمون

،ل!نسانالسموىاليعد:الخاتمةوالرسالةالأولابدينفهوإذاَ

.الحياةمناحىكل.يعناولوالذى

نأيخبرناوالقرآن،"توحديةأالأديانأعظممبدأهفىوالإسلام

أوحعداَوالذىنوحأبهوصىماالدينمنلكمشرع!وجلعزالنَه

ولاالدبنأقيمواأنوعبسىوموسىإبراهبمبهو!بناوماإليك

يساءمنإليهيجتبىادنهالبهتدعوهمماالمشرك!علىكبرفعهتتفرقوا

.(r)4ينيبمنإلعهوبهدى

1() O(9:الآية،الأحقافسورة)االرسلمنبدعأكنتماقل.

.03:الأَية،الرومسورة(2)

.3i:الآية،الورىسورة)3(
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لشريعةالخضوع:وهى،واحدةالأنبياءكلرسالاتكانتوقد

الأحد.الواحدالنّه

هبوطه،فىفالحجر:الخلقكلسريعةهىالشريعةوهذه

لقانونخاضعهذاكل،غرائزهفىوالحيوان،ازديادهفىوالشجر

.)1(!هدىثمخلفهشبىءِكلأعطىالذىربنا،:سبحانهالله

تميزوهو،عدمهاأوالطاعةبحريةيتميزالذىهووحدهوالإنسان

نأفأبينوالجبالوالأرضالسماواتعلىالأمانةعرضناإنا!ال!:خطير

.(2)!جهولاظلومَاكانإنهالانسانوحملهامنهاوأشفقنبحملنها

ولاقيدبلاالنّهنداءيلبى:أى،مسلمأالإنسانيصبحوعندما

وقبلالثههدايةاتبعحين)3(!إبراهيمأبيكمملة):متبعأسرط

،باخعيارهمسلمأأصبحقدالإنسانيكونعندئذ،العظيمةالتضحية

الملائكةلهاللهأسجدالحريةهذهأجلومن،ومسئو،حراًوأصبح

اسجدواللملائكةقلنارإد):المعصيةسلطةيملكونلاالذين

لهفقعواروحىمنفمهونفختسويعهفإذا)،!)4(لآدم

.الأرضعلىخليفتهليكوناللهأعدهفالإنسانtإذ،!)5(ساخديى

أوامربتنفيذمكلفتابعوكيلوظيفةليستهذهالخليفةووظيفة

.05:الآية،طهسورة()1

.72:الآية،الأحزابسورة)2(

.78:الآية،الحجسورة)3(

43:الاَية،البقرةسورة)4(

.72:الآية،صسورة)5(
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فىقراراتيتخذأنيجبالذىهوفالخلعفة،سبيةبطريقةسيده

الذىالاسعخلافمنهجوفقكلهوذلك،عنهمسئولهومانطاق

وجل.عزالمولىشرعه

الطبيعة،معاللهعلاقاتعنمختلفةالبشرمعاللّهوعلاقات

الدينفخرفرقوقد،3الحالتينفىتصرفهايخعلفالدّهفقدرةولذلك

عالم"بين!الغيبمفاتيح"بالمعروفالعظيمتفسيرهفىالرازى

والخلققوانينهاالطبيعةكائناتفلكل،"الوحىعالم9و!الخلق

ت)الأسعرىوعند،لحظةكلفىبخلقهالعالمصيانةيؤكدالمستمر

الضرورية.الطاعةقىتكونالعالمصيانةهـ(369

فىالمستمرالثهفعللهيظهر،حريعهمنبدافعالإنسانولكن

والأحداث،الطبيعيةالظواهرصورةفىلهاللهيقدمها""آيالتصورة

الصراط)حددفقدولذلك،الإلهيةوالرسالاتالتاريخية

نأب!مكانهالانسانأنالإلهيةالشريعةاقتضتولذلك،!)1(المستقيم

وفهمها.الظواهرهذهلعفسيراجتهدإذااللّهلإرادةيخضعأويرفض

.القرآنفىوجودأىللجبريةفلمسولذلك

***

والقرويةالجبريةبيوالتلثلويم

أرهقتالتى"الجبرية)*حولضاريةمعاركفىندخلأنودون

بعدسيمالاالمسيحىالدينىالفكرأرهقتكما!الإسلامىالفكر

.6:الآية،الفاتحةسورة)1(
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"،الإسلامية"القدريةأسطورةنهدمأنبمكانالأهميةمنف!نه"كالان

يخدممافيهوجدواالذينالإسلامأعداءإلىمحببموضوعوهى

لل!ئُئة.العقائديةالتفسيراتبعض

الثانىالقرنبدايةفىوبخاصة،الهجرىالأولالقرننهايةومنذ

بدعوىالجبرمذهبيعلمونالذين"الجبرية"طائفتابقوةتعارضت

جمشكلةفىروجواالذين،القدرية9و،وحدهوالعلمالقوةلهالثهأن

اقتضتاللهكانإذابأنهالقولالدهوارادةالإنسانمسئوليةبينالعلاقة

علىيعاقبهأنالمستحيلمنفإنه،الإنسانأفعالتحديدأزلأإرادته

أرادها.قداللهداممايفعلهاألاالممكنمنيكنلمالتىالأفعال

هدىاللهإن:ويقول،!والجبريةالقدريةدايلغىالقرآنىوالوحى

للطبععة.ضرورىقانونوهذا،حياتهيصلحماإْلىإنسانكل

هذاف!نلهبألنسبةولكن،الشرعهذامنالانسانيهربولا

نأويمكنه،ربانىإرشادولكنه،عنهمحيصلاقدرأليسالشرع

الإنسانليذكرواالرسلأرسلاللّهفإنولهذا،لهالخضوعيرفض

نأبوسعهالإنسانأفيأخرىمرةنكررولكن،"المستقيم)بالصراط

فىمذكورهذاوكل.الأنبياءلصوتيستمعولاالهدايةيقبللا

صراحة.بكلالقرآن

قدروالذى!فسوىخلقالذى!:وجلعز3اللّهيقولء

،الفرقان)فىكميرةمراتالموضوعهذاتكرروقد،!)1(فهدى

.2،3:الآيتان،الأعلىسورة()1
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الواضحومن،(38،93الآيتين،يس،94آيةالقمر،2آية

والذى،!تقديرو"،أقدر!كلمعىتفسيرمننشأتالمجادلاتأن

"معيارو!،،أمرودد،"مصيرددبكلمةالمفسرونفسرهما

المعانى.هذهكلتحتملالواقحفىلأنهاوذلكو"مانون،،

،"طريقأرسم!:هوآخربشىءتفسرأنبدلاكانتولكنها

.!سبيلاً"هدىأو

قانونأرسماللهأنكيف:لتقولالقرآنفىالكلمةواستعملت

وأ،(11آية،الزخرفو)،18الآية،)المؤمنونالمطرلنزول

الضرورةمنبدلاوهنا،(02آية،)المزملوالليالىالأيامتعاقب

الطبيعة.سعريخصفيماوالحتمية

اوصالحأليكونهذاالحتميةلقانونيخضعلاالإنسانولكن*

التىوالفكرة،تغربأوالشمستشرقأوالمطرينزلكمافاسداً

صراحة،الفرآنيرفضهاالشرفعلعلىالإنسانأجبراللهإن:تقول

إلىوالداعينوالعصاةالأشرارلسانعلىالجبريةمذهبوردوقد

:قالواأنهمهوالفزآنقالكماخطرأأخطائهمأعظموكان،الشردب

.)1(!ءاباؤناولااْشركناماايةشاءلو)

فلوالبالغةالحجةفلفهقل!:وجلعزبقولهحجتهماللهوفند

علىالقدرةل!نسانتركسبحانهولكنه،)2(!أجمعينلهداكمشاء

.الضلالعلىأحدأيجبرولميضلأن

.148:الآية،الأنعامسورة()1

.914:الآية،الانعامسورة)2(
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:القرآنيوضحالصراحةوبنفسذلكعكسوعلى

،)1(!لليكفرشاومنفلعؤمنشاَءفمنربكممنالحقوقل)

وإطشاكراَإمتاالسبيلهديخماهإنا):أيضأوجلعزاللّهويقول

.)2(!...كفوراَ

الآياتمنالكثيرلنايعرضالذىألدّهلأمرخاضعةكلهاوالطبيعة

فىبالرغبةالمدفوعالعلمىوالبحث،وجَلعَرأمرهإلىتهديناالتى

أعظمالإسلامقدمولقد،الطريقهذافىيدفعناأدلّهإرأدةمعرفة

بقرطبة.الإسلاميةالجامعةفىوالبحث،العلمىالحافزهذاأسكال

ثلاثةعلىبقرطبةألاسلاميةالجامعةهذهمنالثقافةاستنارتولقد

اتمكامل:سكلهافىالثقافةفيهابدتمناحى

اكتشافإلىيهدفالذىالتجريبىمنهجهللعلموجد،العلم-

عللها.وترتيب،الأشياءبينالعلاقات

عَرباللّهوعلاقتهسىءكلمعنىعلىانعكاسوهى،الحكمة-

.وهدفمعنىلهاالحياةيجعل،متناسقواحدعالمفىوجَل

إلىيصلأنأبداَيمكنلاالعلمبأناعترافأباعتباره،الإيمان-

الضميرباعتبارهأيضأوالإيمأن،الحكمةغايةإلىولا،الأولىالعلة

.حدودبلاعقلاَباعتبأرهوالإيمان،ومسلماتناحدودنايضبطالذى

يكنلمالذينوالبحارةالبرلحاجاتتلبيةالفلكعلمنشأهناومن

.92:الاَية،الكهفسورة(1)

.3:الآية،الإنانسررة(2)
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الأسياءوبعضالنجومسوىهادمنمحيطاتهمأوصحاريهمفىلهم

الكونية.الظواهرحسبالصلاةمواقيتبهايحددونالتى

نفسبينالتفرقةعدمأساسعلىالطبعلمنشأأيضأهناومن

إصلاحيجبكاَلةلسىالإنسانمعالععاملوعلى،وجسمهالإنسان

وقدرته.بجمالهالثهصنعهكعمل،متكاملككلولكن،تروسها

بينللعلاقةدقيقةكعلومالرياضياتازدهرتأيضأهناومن

النموذجعةالأشكاللناليكشفبهايكلمناكلغةأيضأولكنالأسياء،

.بعيدةآياتإلافيهالجميلةالأسياءتعدلالعالم

فقطليستوغايتهمصدرهوحدةللانسانتوضحالتىالآياتإن

منآيةفكل:الوحىآياتفىأيضأولكن،الطبيععةآياتفى

ومعنى،!المستقيمالصراط!للإنسانتوضحعلامةهىالرسالة

سلوكه.فىوالهدايةوموتهوتاريخهحياته

ولكنه،قرارهىوفاختيارهفىحراًالإنسانيكونالمفهوموبهذا

جاءالتىوالأياتالطبيعةباَياتالقراروهذاالاختيارهذاقىيهتدى

وهى:ازدهارهشروطعنتكشفالإنسأنفحرية،النبيونبها

والبحث،غايةعنالبحثإمكانيةأيضأولكن،لايقولأنإمكانية

لَصرفهفىالمستقيمالصراطليكبشفالأنبياءوكلامالطبيعةآياتفى

تمعارضلاوبهذا،الاهإرادةتحقيقفىبسلوكهيشاركبينما،المطلق

ضروريأسلوكىيعدالذىالقدربذاتحرفأنا،الضرورةمحالحرية

كتبكماصورهاأبهىفىوالطبيعة،الحقيقيةطبيعتىبحسب
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"بلوندل"موريس

.!المرادة

الإرادةمعالمريدةالإرادةتتماثلعندما":

لبجدواالعقائديونأنصارهأوالقرآنأعداءساقهاالتىالحججوكل

خادعة.حججهىالجبريةأوللقدريةتبريراًفيه

!الإسلامموسوعة"فى،ماكدونالد"بهاقامالتىوالمحاولات

ى!ز:محمدرسولعنفيهقالوالذى،الجبرىالوصفهذاليطبق

علىأقامه"المدينةفىوجبريأ،مكةفىو!اراديأاختعاريأكانإنه"

رميتإدْرميتوما!،)1(!لثهإلاالحكمإن!ه:ْالاَتيةالآيات

ىأهناليسلأنه؟عبثيةمحاولاتهى،(Y)!رمىاللهولكن

بمهمتهيقومأنيمكنالإنسانأنعلىالتأكيدفقطولكنها،!"جبرية

،شىءكلمصدرهىالتىالقادرالثهقوةعلىمعتمداَبنجاح

أنبيائه.يدعلىرسمهالذىالطريقاتباعوبشرط

!؟الخؤا،ف!جبريةيوجتهلى

وهذه،!جبرية"القرآنفىأنلإثباتأخرىمحاولاتهناك

ختم"الدّهإن:تقولالتىالآياتعلىالاعتمادتزعمالمحاولات

لمراتالقرآنيؤكدذلكمنالعكمسوعلى،"البعضقلوبعلى

فألْم):خيرهطبيعتهوأن،خطايابلاخلقالإنسانأنعديدة

.04:الآية،يوعفسورة(1)

.17:الآية،الأنفالسورة)2(
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اللهلخلقتبديللاعليهاالناسفطرالعىاللهفطرتحنمفاللدينوجهك

القلوبهذه،)1(،يعلمونلاالناسكعرولكنالقيمالدينذلك

إرادةضديعيشواأناختارواالذينالضالينملوبهىعليهاختمالتى

يسألوالتى،وتصرفاتهااختيارهابسببعليهاختمالقلوبوهذهالدّه

اللهمنسابقبقرارالقلوبهذهعلىيختمولم،عنهاالإنسان

الذرإن):يقولالقرآننجدالأولىالصفحةومنذ،لضحأياه

علىاللهخنم*بؤمنونلاننذرهملمأمءأنذرنهمم!علعهمسواكفروا

،)2(،عظيمعذابولهمغشاوةأبصارهموعلىسمعهموعلىقلوبهم

،كفرهيقررالذىهوالثهوليسكفرهبسببالقلبعلىيختمإنما

الاوالانسالجنخلقتوما):العزيزكتابهفىيقولسبحأنهولكنه

باعثأوليسعقوبةهوإنماالقلبعلىالختمفهذا،)3(!ليعبدون

قلبكلعلىايهبطبعكذلك):عقابولكنه،السيئةالأفعالعلى

النبى:نداءيسمعواأنيريدونلاوالذين،)4(،جبارمتكبر

.)5(!أهواءهمواتبعوافلرأعلىادلهطبعالذَبرأولئَك!

)قل:معلاتعالىقولهفىالآياتمعنىيغيرالمغرضالتفسيرنفس

فلبسكلادلهوعلىمولاناهولناادلهكتبماالأيصعبنآلن

.03:الآية،الرومسورة(1)

.6،7:الآيتان،القرةسورة)2(

.56:الآية،الذارياتسورة)3(

.35:ا،ية1،غافرسورة4()

.16:الآية،محمدسورة)5(
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انووسلىأنالأكلبنادلهكنب):تعالىقولهأو،)1(!المؤمنود

.)2(!عزيرْقوىالثه

التذكمرفقطولكن،قدريةولاجبريةلاالآياتهذهفىوليس

للمسلمينبالنسبةالعداوةوأن،الأرضعلىالمهيمنةص!ارادتهبقدره

)3(،!وأنفسكمأموالكمفىلتبلون):لصلابتهماختباراَإلاليست

البشر؟طاقاتلإطلاقذلكمنأفضلباعثهناكفهل

ذكرناهاالتىالقرآنلآياتتفسمراَالأحاديثبعضفىإن،نعم

الجبرية.بمعنىتفسرها

جمعتالأحاديثمنكثيرفهناك:فجأةيأتلمالتفسيروهذا

المسلمونكانالتىالفترةفىأى(م075-006)الأمويينعهدفى

القرآنى،النموذجعنالبعيدينحكامهمسلوكعلىساخطينالأتقيأء

القرآنمنيستخرجواأنعليهموجبالطاعةفىالناسيدخلواوحتى

،يحكمونسوفالناسهؤلاءأنالأزلفىقضىالثهأنيؤكدمذهبأ

ايئه،حددهالذىالقدرمنجزءوجراثمهمالسيئةأعمالهموأن

وأالخلافةجاءوا"بأنهمأمراءهمالمتملقونالشعراءمدحولذلك

للظلمتفسيراَالجبريةاععبرتولذلك،)4(!قدراًلهمكانت

الاسلامتاريخفىفتراتبعضأنالقوليمكنبل..والطغيان

.51:الآية،التوبةسورة)1(

.21:الآية،المجادلةسورة)2(

.186:الآية،عمرانآلسورة)3(

)4(493 ، 5 v ZDMG،(السابق)35،06صالفرزدقوالشاعر.
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وقالوا):القرآنيقولحيث،القرآنمعكلعةيتعارضماعرفت

منضعفينآتهمربناثةالسبيلاقأضلوناوكبرآءناسادنناأطعناإناربنا

.()1!كبعراَلعتاوالتمالعذاب

نأهويبقىالذىف!ن،المعانىوتحريفالمهاتراتهذهعنوبعيداَ

كلوختامالمشتركالقاسمعلىالقرآنىمصدرهفىيحتوىالإسلام

العالم.فىالروحانيةالمثل

فأن.واتباعهاالثههدايةتحرىهىالتىبمهمتهالإنسانيذكروهو

سبحانهوهو،هـ)رادتهللّهاتباعناعلىنتعرفأنتعنىمسلميننكون

السموهذافىالايمانعكسالإنسان"وكفاية"،للحوادثمخالف

نأ!ليطغىالإنسانإنكلا)العظمىالخطيئةهىوهذه،الإلهى

.)2(!استغتىرءاه

وهى،بهايحمذىسهادةإبراهيمبهسهدالذىالدينوهذا...

والأسبابالمثلكلمصدرالواحدالدّهلإرادةمشروطالغيرخضوعه

،67:الآيتان،عمرانوآل،124،135:الآيتان،)البمَرة

.(إلخ...59

مسعولةاجابةهووحدهودئهدئهخضوعهوالذىالدينوهذا

والعقائد،الشعائرمنكثيرعلىيشتملنداءوهو،الدّهلنداءوحرة

القرآنلأن؟اللهإلاإلهلا:وهو،البسيطالإيمانفىويتلخص

IA:الاَيتان،الأحزابسورة()1 c IV.

.6،7:الآيتان،العلقسورة)2(
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براينهفسبحانلفسدتاايتهالاءالهةفعهماكانلو):لنايقول

.)1(!يصفونعماالعرش

ليةلىا5تموو5!لحاأبير..النوب

الموقفمنأكثرالأساسيةالحقيقةهذهعلىوبرهاندليلمنوليم!

ومارستهرسميأالشرقأعلنهالذىالإلحادفإن:الغربىلعالمناالحالى

المبدأهوالذىالواحدالإلهونسيان،بهتصريحدونالغربعةالبلاد

المصالحكلعلىالعالميةنطرةفيهتعلووالتىالحقيقيةللأمةالحى

والطموحاتللمصالحفوضوىهيجانإلىقادهذاكل،الشخصمة

والتى،والجماعاتالأفرادلدىالأديانلىاراداتالقوةصمارادأت

همجى.خليطفىتعارضت

الأقلعاتلبعضالباطنةالحياةبعدفيماالإلهمنالخال!!العالمهذا

القانونحسبالشخصيةحياتهاوتحيا،"المطلق"بمعنىتحتفظالتى

مجممعخلقإلىتتوصلأندونولكن،المسيحلحبالسامى

البعدمبادئهفىيحرمعالمفىالصارمةالقوانينتعديلأومسيحى

سبحانهوعطمته3اللهوسمو،الطبيعةمععلاقعهفىل!نسانالسامى

المجالإلهبلاالذىالعالمهذاأفسحولقد،الإنسانهذاإلىبالنسبة

الحقيقى.الشركأمام

الآلهة،بتعدديؤمنولكنه،ملحدأفقطليسالغربىعالمناإن

.22:الآية،الأنبياءصورة)1(
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المالمعتبرة،رغبتهاحسبإلهألهاتضعجماعةوكلفردفكل

حدفىغايةوالازديادوالإيديولوجيةوالأمةوالجنسوالتقنعةوالسلطة

يخدمهمنلكلوملمهمأمتعصبأكاسرأمزيفأد!الهأمطلقةوقعمةذاتها

معيتعارضآخرإنسانكلوعلى،قيمةكلعلىرحمةبلاومتعاليأ

سلطانه.وتمددانعشاره

الرغباتكلإلىالوصولطريقهوالمالحيثهذاعصرناوفى

المفكرينمنكثيرأفإن،الرأسماليةعصربدايةمنذالسلطاتوكل

وتلكالرغبةهذهأنرأوا!هوبزتوماس"لأمثاالنظربعيدى

فىسواءَ!الكلضدالكلحرب9إلىبالمجتمعستؤدىالمنافسات

وأالضعفاءالأقوياءفيهايدمرصناعيةأوتجاريةمنافساتسكل

المجممع،حصرهدفهاطائفيةمواجهاتسكلفىوإما،يمتصونهم

طريقعنالطائفيةمصالحهونصرةالسيطرةإلىمنهاكليهدفحيث

المشعركة،المصلحةضدذلككانولوحتىلهالمتاحةالقوةوسائل

قبلعينترهلمسىءالمتبادلالعنفوهذاالمصالجهذهومحصلة

حيث،أعمىلازديادانتحاريةانحرافاتإلىيقودشىءوهو،ذلك

والطاقةالتسليجوهىربما،المشاريع!ثرالاستثماراتأكبرتذهب

إنسانيةغايةبلالنظامالملازمالقانونيكونوأن،مثلأوالفضاءالذرية

سعادته.خدمةفىوليس،الإنسانتدميرخدمةفى

الأفرادأطماععنهينشأوالذى،التصرفسمومبدأغيابونفس

:الأخرىللمجالاتمشابهةنتائجإلىيقودالذىوالجماعات

شريعةديمقراطيةأكاذيبأوالمطلقاليأسهىالسلطةأجلمنفالسلطة
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ودونما،إنسانىتوجهذاتمشاريعدونالأحزابومواجهة،الغاب

ودكعاتورية،الانقلابأوالحكمفىلتخلفهالخصمهزيمةسوىغاية

الخونة.الحزبيينالزعماء

المتعةفىانحصرتوالتىالحبمنالمجردةالجنسيةوالنزعة

الشاعريةاللغةتعدلموالالهىالإنسانىبعدهأمنالخاليةالحيوانية

حبأبل-أصبحت،للاخرحبأتعدولم،الاَخرمعالحميمةللعلاقة

الحقيقية.عزلتهاعلىوانغلاقأللنفس

بمنافساتهاوالمحتفظةالتجاريةوأسواقهالماضىميراثوالأمة

الروحانى"الأريج!مننوعإضفاءإلىتهدفالماريخيةوأساطيرها

الهمجيةوالعيادةوالاسععماروالعنصريةالغزومنمشاريعهاعلى

.الحربوخاصة،،الدولة!لمصلحة

إلهية،أوإنسانيةرسالةأىبلاالفنأىالفنأجلمنوالفن

بمعنىالتقنيةأجلمنوالتقنية،والموضةالعسويقهوالهدفحيث

والأيديولوجية،غايةولاهدفبلاأشياءخدمةفىالممكنةالوسائل

تفعيشومحاكمجديدةصلييعةحروبإلىأدتومِلًةعقيدةأصيحت

.جديدة

حياةوتحكمإلهبلامجتمعفىوالفوضىالشركصوربعضهذه

الفوضىهذهعلىنتغلبوحتى،مخادعةمزيفةاآلهةفيه،الغاب

الذىالضميرالقرآنحعناكمانذكرأنيجبالسماءوفىالأرضعلى

لامطلقبمعيارالأسياءعلىبهيحكموالذى،إنسانلكلالثهمنحه

فقطوهكذا،بعينهامجموعةأوبعينهسخصأغراضعلىيعوقف
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دينيةأوكنسيةجزئيةأمةوليست،وعالميةإنسانيةأمةتنشأأنيمكن

أنهاتزعملاأمةوهى،القانونأساتذةاوالأصولعلماءتحوىفقط

الحقتعطيهاالتىالمطلقةالحقيقةتحتكرأنهاأو،اللهلملكوتتجسيد

دوناللهأماممسئولمسلمفكل-المحرماتوتحديدالتسلطفى

واسطة.

،تصرفولكنه،قطتقريرأليسايتهوحدانعةعلىوالتأكمد

الأحد،الواحدالدّهبوجودالحكمهو:فعلمجردلمسفالتوحيد

وكل،التكامليةصورتهافىحياتنايستوحىللسلوكومبدأالتزامإنه

لهذلككل،اليوميةالأفعالوحتىفعلأقلحمىخاصسلوك

تغيرعالميةامةإيجادأجلمنالأرضعلىالثهمنهجتحقيقهىمهمة

حقيقية.وحدةإلىالعالم

أجلمننحاربأنبدلابل،الدّهبوحدانعةنؤمنأنيكفىولا

،المتنافرةالأرضتلكعلىاللهرسولمحمداللّهإلاإلهلااْنسهادة

منالمستوياتجميعوعلى،"اللهسبيلفى"جهادناويكون

وهذا،الفنونحتىالعلمإلىالسياسةومن،الأخلاقإلىالاقتصأد

بالحرب!خطأغالبايفسروالذى،للجهادالشاملالمعنىهو

،!اللهسبيلفىالجهاد!:لعبارةسرحىمفهوموهو،"المقدسة

الباطنة،حياتناوحدةلنحققأولأأنفسنانجاهدأن:الشاملومعناه

دونالاجتماععةالحياةمجالاتجميعفىنجاهدثم،أنفشاولنملك

الاحيثفقطالإسلامنشرأجلمنليسوالمواجهةالكفاحنحرمأن
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ولكن،غموضفيهاليسدعوةفالإسلام،)1(،الدينفىإكراه

نأيريدونالذينلهيتعرضاضطهادكلمقاومةأجلمننجاهد

هناككانولو،غزوأوليستمقاومةفهى،أينّههدايةظلفىيعيشوا

تاريخفىأيضأحدثكما)الإسلامتاريخفىذلكغيرتصرفات

للتعاليممخالففهذا،(بالقوةسادواعندماوالمسيحمِةاليهودية

.(Y)التعاليملهذهتطبيقأوليسالقرآنمة

والمسلم،الأخرىالأديانكلعلىنفسهفىيحتوىالإسلامَإن

.أنبياءهوكلاللهرسالاتبكليؤمن

وبسلاالكتافذللش):نقرأللقرآنالأولىالصفحةمنوبداية

ومماالصلاةويقيمونبالفعبيؤمنونالذين!للمنقينهدىفعه

قبلكمنأنزلوماإليكأنزلبمابؤمنونوالذين!ينفقونرزقناهم

.)3(!يوقنونهموبالآخرة

واسماعيلإبراهيمإلىأنزلوماإليناأنزلوماَبالثهءامناقولواإ

أوتىوماوعمسىموسىأوتىوماوالأسباطويعقوبوإسحاق

.)4(!مسلمونلهونحنمنهمأحدبيننفرقلاربهممنالنبيون

.256:الآية،البقرةسورة()1

،العنكبوت،78:آية،الحج)بوضوحالموضوعهذاالإسلامفصللقد)2(

فى،وجاهدواأ:ذلكيوضحنفسهوالسياق،(إلخ696000،:آية

."ضداوحاربوا:وليس

.4-2:الآيات،البقرةسورة)3(

.136؟الآية،البقرةصورة)4(
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!)1(.رسلهمنأحدببننفرقالا:أخرىمرةذلكالقرآنكرروقد

يختارلاف!نه،!نبيأأأو"رسو،"الناسإلىاللّهيبعثوعندما

راعيأيختارولكنه،القانونفىأستاذأولالاهوتعالمولافيلسوفأ

تاجرأو،السلامعلمهعيسىمعلنجاراَأو،السلامعليهموسىممل

،)2("قومهبلسان)رسالتهتكونحتى،جم!محمدمثلأميأ

الأنبياءإيمانيصبحفلم،البشرملايينببساطتهيحتذىوحتى

بعدالمسعحيةأصبحتكما،والفريسيينالكتابمعإلا"تلموديأ!

تلموديأ!"بدورهالإسلامأصبحوكما،ومدرسيةقسطنطينيةيسوع

أنههوالسائدالانطباعكانحتىوشعائرهتشريعهفى!فسطنطينيأو)

القرنفىوذلك،عربيأتصبحأنبدايةفيجبمسلمأتصبحلكى

.)3(العباسيينرمنفىالعاشر

السوداء،أفريقيافىالمس!يحيينالمنصرينلخطأمماثلخطأوهذا

وثقافاتروحانعاتيخدمبماالمسيحعةالرسالةينشرواأنمنبد،والذين

كانلوكماالرومانيةالمسيحيةيعلمونهمكانواف!نهم،الشعوبتلك

ابعض.غربيأأولأيصبحأنمسيحيأيصبحلكىالأسودعلىالمفروضمن

متسامح،غعرتحجرلهوالمسلمينجانبمنالتججرهذاإن

البشريةلالىالعالمالىحملالذىالقرآنىالوحىمعويتعارض

وديناميكية.وفعالةنثحطةنظرة

T:الآية،البقرةسورة()1 8 O.

.4:لآيةا،)براهيمصورة(2)

علىوالتركيالفارسيالعنصرينالتاريخيذكركماالعباسيالحصرشهدلقد)3(

فكيف،الدولةومقدراتالخلفاءيوجهونأصبحواحتى،السلطةمقاليد

،بالقوةعربالىالعربغيروتحويلبلالعربيالعنصرتغلبالمؤلفيزعم

.(اتمرجم)تاريخيةمغالطةفهذه
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الثانمالنهحلى

للهال!الرينامي!يةالنظرة

التهرآ،فم
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الفان!النهط

للمال!الرينامي!يةالنظرة

التهرآى3ف!

اللامتوقفالفعلعنتنتجالقرآنقىللعالمالديناميكيةالنظرةإن

لبسأو):القائلوهو،)1(!القبومالحى"هوفالئه،اللهلخلق

وهوبلىمثلهميخلقأنعلىبقادروالأرضالسماواتخلقالذى

منفيهونفختسويتهفإذا):القائلوهو،)2(!العليمالخلاق

.)3(!ساجدينلهفقعواروحى

عكسوعلى،سىءكلىفىالكونفىمستمراًرالمأالخلقوهذا

ولاسنةتأخذهلأا:وجلعزاللّهأنالقرآنيؤكدالتكوينسفر

.)5(!يعمدهثمالخلقيبدأالذىوهو)،)4(نوم!

.2:الآية،عمرانا!وسورة،255:الآية،البقرةسورة(1)

.81:الآية،يىسورة)2(

(T)92:الآية،الحجرسورة.

.255:الآية،القرةسورة)4(

.27:الآية،الرومسورة)5(
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حمىأبارمنيدس"منللوجودفلسفةكلتعأرضالنطرةوهذه

مستحيلاَ.البعثتجعلالتىالفلسفةتلكداسارتربول"جان

لايثهالخالقالفعلفسعكونالوجودعلىسابقأوجوداًافترضاولو

الخلقيفهموسوف:والحرفىالتقنىتصرفناصورةفىإلافهمهيمبهن

إلىأبالقوةالوجود"الممكنمنالعبورأى،تجسعميةبطريقة

والحقيقى،!المشروعداهوفالممكن،"بالفعلالوجود9الحقيقى

وعملسكلدونخاملةوسيلةالاثنينبينوتتداخل،"المنتج9هو

بأمرها.آمر

الصورأفضلفىصيغالذىاليونانىالموروثمنأثرأيضأوهذا

جاءتثمالهباءكان"وهو!جوراسأناكسا9عننقلاًاختصاراَ

.(مكانهفىسىءكلفوضعتالروح

الإبراهيميةالدياناتحتىولاالهنديةأوالصي!نمةالشرقحكمفلا

والمميحيةفاليهودية،التجسيميةهذهمعتتوافقأنتسعطيعلمالثلاث

ابن9معللأرسطيةالفلسفىالانحرافضحاياوقعوابينماوالإسلام

فقد،"ا!وينىتوماالقديسوأ،"رسدابن9ومع،أميمون

لخلقاليونانىالمفهوممعالإلهىالخلقلمفهوممهجنأتوليفأاقترحوا

وهو،توضعحإلىيحتاجمفهومإلىذلكمنوانتهوا،العالم

5Creation":العدممنالخلق exnihil!نأيمكنماهناكليس

نأيمكنفلاذلكوعلى،العدمذلكفىبمااللهعنخارجأيوجد

ففعل،نفسهالخلقهوأيضأسبحانهفهو،الدّهإلاالعدممنيخلق

الصانعفعلوليس،للخلقاللهفعلحصرأيعنىالقرآنفى،خلق)
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لكلتعالىقولهنطاقفىالاالفعلهذايستخدمولا،الفنانأو

ياالعدمولا.الثهمصدرهالخلقفهذاإذأ،)1(!قيكونكن):سىء

المعنىفى!تاريخ!كلمةمثلمثلهاالفلسفىمعناهافىمجردةكلمة

كلمةوهى،وضعاتسمعملأوجود"كلمةأنكما،الطبيعى

وجود"و""عدم!فالكلمتان،الحقيقةفىسىءعلىتدللامجردة

،!فارغو"!ملىء"بينالتجسيديةالمقارنةخلال.منإلاتوجدالم

بعدهومن"ديمكورشع!!فإن،مفهومذاتالحركةيجعلاوحتى

يمكنجتى!بارمنيدس"عندالأسطورىالوجودجرأَ!!أبيقور

بينالمقارنةمنأتىكييرتجريدوهو،قسمتهيععذرماوهى)للذرات

عنيفصلهاالذىالفراغفىتوضعأن(العرابأوالرملذرات

اليعض.بعضها

تكشف"والعدمالوجود"كعابهفى!سارتردااسنعأراتوكل

فىأانشقاقأأبدورهيتخيلفهو:التجعيديةالنظرةنفسعن

الميكانيكىأوالنجارمثلالوجودحولالعدم"فراغو"،الوجود

الحديدأوالخشبقطعبين!فراغات"تركيجبإنه:يقولالذى

منليس"!سارتر)افتراضحسبولكن،يتحركأنيمكنحتى

حسب9حيثالوجودفىالتصاعهذاظهورنعئرحأنالممكن

.سىءيحدثأنيمكنولا،سىءيحدثلالاتعريفه

،الإعأدةإلىالخلقمنتمنعناوالتىالوجودبديهعة:أولأنفترض

عنالحديثأنالهللينيونفلاسفتنايعترفأنالمفترضمنوكذلك

.82:الآية،يسصورة)1(
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،(مجسمأشيعأالكلمةوراءأنتخملناإذاصفةوهو)"الوجود)

هذاوراءكامنةسبحيةحقيقةتفترضأنوهى،مصادرةوهذه

الرصأص:مثلاًنقولكماعلاقةيوضحفعلهولمايكون"التجريد

علىيتوقفهذا،يكونالرصاصإن:قولناولكن،ثقيلاَيكون

بشىءارتباطهفىإلاسيئأيعنىلاالرصاصلأن؟الخارجىالفراغ

فيهمربوطلخيطبالنسبةأولعضلاتىبالنسبةثقيلأيكونقدلأنه؟آخر

الدخولفعلأى،نفسهالفعلهوفيكون،الخيطهذاقطعثقلهومن

فيه.يوثرالآخروهذا،نفسهغيرآخرمععلاقتهفى

اخعصرهوقد،هذاالموجودسبحيطردأنإذنللمرءويمكن

.!الظواهرسلسلة"إلىبالفعلنفسه،إسارتر

هذأالظواهرمشهدكانإذامانعرفأنهىالحقيقيةالمشكلةولكن

الظواهرهذهخلالمنذلكأكررأنيمكننىولا،لاأممفككأ

هووجودهاوراءفيماوجودبافتراضنظامهابتفسيروالزعم،وحدها

رفضفيهابماذلكلتفسعرمحاولةوكل،فرضبىمجردرأيناكما

مصادرةتستلزمالمعنىمنالخالىالعبثىالمشهدهذاإعلانأوالتفسعر

نأنستطيعلاكنال!اذا،،إيمانيأيقينأ"أو-ذلكفضلناإذاأو-

ذلكومع،نتصرفحعىضرورىبرهأنأىبمصادرةالبدءنتحاشى

المصادرةهذهنختارأنإلىيقودنالنفهذا،إثباتهيععذرالعرهانفهذا

وفيما،توضعحأىيعطينالافإنهبالوجوديتعلقففيما،تعسفيأ

كلمنيمنعنافهذا،أالمعنىوغيابالعبثأى"بالعدميععلق
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بلامغامرةإلىالعدمهذايدفعناوقد؟الفائدةفماإذن:تصرف

لا؟لم!هدف

والمتهلىالوح!بيرالتطاملى

نأعلىبألتكيديعتمدواحدفرضهناكالافتراضاتهذهبينومن

معنى.لهذلككل،-تاريخهوالعالمالحعاة

ولا،ذلكفىحرسبحانهوهوالحياةهذهاختاراللهإن:ونقول

أرسلاللّهأنيذجمرناوالقرآن،هدفبلاالحياةهذهتكونأنيمكن

وأحداثالظبيعةوجمالنظامفىوتصرفهوجودهعلىلتدلآياته

كنتمإنالاَياتلكمبيناتد):المقدسةالكتبووحىالتاريخ

المَرآنيكرركمافكرإذايفهمانإذنيمكنهفالإنسأن،)1(!تعقلون

شاءفمر):ذلكيرفضأنأيضأيمكنهولكنه،كئيرةأحيانفى

مادساكراَإماالسبيلهديناهإنا)،)2(!فليكفرشاءومنقليؤمن

إكراهلاا:الكريمةالآيةالاعتبارفىنأخذأنويجب،)3(!كفوراَ

العضوى،الخارجىبالإكراهفقطالإكراهيتعلقولا،)4(!الدينفى

فللَّهقل)،نفسيأإكراهأالإنسانيكرهلمنفسهوجَلعَرالثهولكن

ل!نساناللهترلبفلقد،)5(!أجمعينلهداكمشاءفلوالبالغةالححه

.)81:الآية،عمرانآلسر(1)

.92:الآية،الكهفصورة)2(

.3:الاَية،الإنسانسورة)3(

.256ةالآية،البقرةسورة)4(

.1f9:الاَية،نعاما19سورة)5(
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oيضلأنإمكانعة .j ,A cولكنهاالحريةمضمونليستالإمكانية

ثمنها.

القرآنحسبهوالعبثلاختيارالمضادوهوالمعنىاختيارإن

وهو"،التقنىالسلوكإلىفقطيهدىلاوالعقل.العاقلالتصرف

الأخلاقى،السلوكإلىيهدىأيضأولكنه،"دائمأجزئىسلوك

بمسئوليةمرتبطإذنفالعقل"،دائمأومتكاملشاملسلوك)وهو

الثهأوضحالعىالآياتيقرأأنهىللعقلالعظمىوالمهمة،التصرف

لهالعالمإن:نقولف!ننا،الله:نقولوعندما،يريدمابهالنا

خلقتماربنا):المعنىهذاأساسعلىنتصرفأنويمكن،معنى

بهايفسرالتىوالكلمة،)1(!النارعذابفقناسبحانكباطلاَهدْا

والخلاقالمتكاملالذكاءتصرفوهو،الآيأتبمعنىالتصرفهذا

المستقيم!الصراط"الثهارادةمعمتوافقةحياةفىالبشرىللسلوك

يعنىلاذلكولكن،"ويعقلون،عقل"الفعلهىالكلمةهذه

طفيل!فابن"،فردىبشكلاللهإلىالإنسانيصلأنيمكنأنهأبدأ

بطلهأن!يقظانابنحى"كتابهفىتخيلعشرالثانىالقرنبدايةفى

نأيمكنلاالإيمانولكن،فقطوبعقلهوحدهبالئهالإيمانإلىتوصل

فقطالعقلمنيولدأنيمكنولامنعزلةحياةفىكاملةبصورةيعيش

بالوحى.يستندلمعقلمنأى

عنالعقليغنىأنيمكنفلا،المعتزلةخطأهوهذاكانلقد

يحدثأنيمكنولا،الآخرمعأحدهمايتعارضلالأنه؟الوحى

.191:ا!ية،عمرانا!سورة)1(
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ىأ،العاجزقالعقل،سقيمةوقراءةعاجزعقلبينإلاالتصادم

الحرقيةأى،السقيمةوالقراءةوالوحىالحكمةمنالمجردالوضعى

.العامسياقهعنالنصمنجزءكلتفصلالتى

بشكلللعقلاستعمالعلىتقوماللهوجودعلىالبراهينوكل

يستطيعوالعى،،الكونيةبالحجةدافالادعاء،الثوابتيخالف

إلىيصلأنسببإلىسببمنتنقلهفىالحجةهذهحسبالإنسان

إلاليستعريفهفىفالسببامتناقضةحجةوهذه،الأولالسبب

يصبحمصطلحينبينالعلاقةهىالأولالسببففكرة؟علاقةمجرد

المعنى.منومجردأغائبأأحدهما

منظم،إلىفيهاالكونتنظيميحتاجوالتى!الغائعةالعلة،ودعوى

الحرفىوالإنتاجالإلهىللخلقتتهابلىوهمعلىترتكزدعوىوهى

.الوجودفىأزليةطريقةيستلزمالإنسأنىالمشروعأنبمعنى

هذهفحسب،الكونيةأو!الأنطولوجيةالعلة"دعوىوأما

،وجودهفكرةتسعلزمالفكرةوهذه،كاملكالْنفكرةهناك،العلة

نطاقفىإلا،معرفةمنهانأخذأنيمكنولا،قياسمجردوهذا

.الملموصبالحقيقىالمنطقىمنالعبورإثبات

معيتعارضالثهوجودعلىالعلميةالبراهينهذهمفهومونفس

بطريقةققطنعرفهأنيمكنالثهأنافعرضناإذاهذا:الوحىمفهوم

".رياضيةبنظريةالعقلفيهانقنعالتىالطريقةتلكمثل"علميةعقلية

الخيرتحديددإلىالدّهإلىنتوصلأنالطريقةبهذهنستطيعأنويمكن

وبالرسائلبالوحىالعلمهذالناالدّهينيرأننحتاجأندونوالشر
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إلايلبىلنوالذىللعلمالغربىالمفهوموهذا،أنبياؤهبهاجاءالتى

إلىالغربقادمشاكلنالحلبالوحىيهتدىولن،الغربحاجات

إنسانيةغايةدونماأى،التقنيةأجلمنوتقنية،العلمأجلمنعلم

والسعاسى.الأخلاقىالانحدارإلىبهووصل،إلهيةأو

يمكنأنهازعمتالتىالحكمة)دواعىمنكانأيضأالمفهوموهذا

تدرجهبفضلقادرأالإنسانتجعلأن:بمعنى،"بنفسهاتكتفىأن

.الأخيرةالغايةإلىفقطبقواهيصلأنغايةإلىغايةمن

ليعطىالوحىإلىبحاجةلمسالعقل"إن:تقولالهنديةوالحكمة

.!وجَلعَرالنّهمعيتماثلوأن،سىءكليعرفأنإمكانيةل!نسأن

،العلومفىلاالعقللاستعمالقيودأىيضعلمحينوالإسلام

هذافىيجتهدأنذلكمنالعكسعلىدعاهبل،الحكمةفىولا

لاوالَحكمةالعلمأنلناأوضحالوقتذاتفىوهو،الاستعمال

ولقد،الأنبيأءبرسالاتتهتدىحينماالاتمامهاإلىتصلأنيمكن

وحدانيةعلىالدالةالآياتكلوحكمةبعلمنقرأأنالإسلامعلمنا

المستقيم،والصراطوالشرالخعرعلىالدالةوكذلك،الخالقالثه

سيذهبانكانااذاوالحكمةالعلممعتتفقالعىالصالحةالأشياءوكل

تامينيكونالنبأنهماالاعتقادالىسعتوصلانأى،الطريقنفسفى

فىاللهمننرجوهالذىهوالنورهذاليسأو،الوحىنورفىإلا

؟صلاةكل

محمد!أوضحكما،البراهين)الدعاوىلهذهالنهائىوالفشل

الوجههوالفكرتععبرللعالمنظرةمنبالضرورةيشأأإقبال

لخلقها.انعكاسأنهأى،للاسعاءالخارجى
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لنفسمجردانمعنيانفهما،والوجودالفكربينيفصللموالقراَن

اللّه.خلقوهى:الحقيقة

حسابصعوباتكلف!ن،اليونانىللفكرالعنائىالمفهوموفى

بينالخلطمنتأتى!الإيلىزينون!معارضاتلخصتهاوالتىالحركة

وذفالمكان،الخارجفىنراهاالتىالحركةوصورةكتصرفالحركة

للخلقالقرآنيةوالنظره؟المكانىالمقياسذووالوقتالمجردالفراغ

تدخلوالحركةوالزمانللمكانالتجسيديةالمفاهيمعنبعيداًالإلهى

تصرففى"القيومالحى!اللهيسيرهاالتىالحياةديناميكيةفىالإنسان

روحىمنفيهونفختسويعهفإذا،:تعالىاللّهقال،للخلقاللّه

.)1(!ساجدينلهفقعوا

خلقمنعملوهى،استمرارفىيزاللاالذىالعالمهذاوفى

عينهتنفكوألا،حراكبلاوحدهيظلأنللانسانيتسنىكيف،اللّه

الماضى؟نحومثبتة

فىاللامتناهىالخلقمنالديناميكيةهذهفىالبشريةيوجهفالدّه

الانتباهيستدعىبشكل،إقبالمحمد"عرفوقد،أجمعالكون

الفكرفىالحركةمبدأ9الوجودحقيقةل!نسانتوضحالتىالطريقة

لحظاتمنلحظةكلفىلنكتشف"الاجتهاد"وهى،"الإسلامى

المستقيمالصراطمنإطارفىالمتجددةمشاكلنالحلالوسائلالتاريخ

الأزلية.الرسالةلنارسمتهالذى

***

.92:الآية،الحجرسورة)1(
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الفالثالنهحلى

ا!لليءنيةلفلروط
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الفالثالنهط

ا!للل!"نيقةلثلروط

الأساسىالمبدأهوهذا،الاجتهادعلىتقومالإسلاميةالنهضةإ

محمدمعباكستانفىصداهووجد،رضارسيدبهنادىالذى

نهضةروادهؤلاءوكل،باديسابنالشيخمعالجزائروفى،إقبال

التاريخيةالتغيراتمبدأيكونأنعلىتجادرإسلامأى،الحىالإسلام

عصرنا.فىالضرورية

ومحمد،الأفغانىالدينجمال:الروادهؤلاءْدعاناوعندما

ىذكتابهفىإقبالومحمد،-البناوحسن،رْضاورسيد،عبده

الفكرتجديد9وهو،تنظيريةقيمةذأتجعلهدلالةلهالذىالعنوان

منالجزائرفىبأديسابنالشيخعملوعندما،"الإسلامفىالدينى

عندما،الجديدالجزائرعقلفيهاانصهرعالتىالبوتقةللقرآنتفسيرأته

ذلكيكنلماالأولىالمنابعإلىالرجوع"إلىهؤلاءكلدعانأ

العكسعلىإنهمبل،نتقهقرونحنالمستقبلإلىالدخولأبدأيعنى

مراحلهافىالخلاقةالإسلاميةالروحينبوعاستلهامإلىدعوناذلكمن

الراسدينوالخلفاءطيتمحمدالنبىفىالقدوةوبالأخص،الأولى

عصرنا.مشاكللحلحكمتهمنستعملحتىالعظماءوالفقهاء
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الإسلاممسيرةضوءفىوالذىالحقيقىللعالمتعريفأأعطواومد

والعمحك،الحديثجمعأوالقرآنبتلاوةفقطيكعفىيكنلمالجكر

فىاللهوجودآياتعنيبحثولكنه،والأصوليةالفقهيةالمدارسفى

وبالعلامأتالبشرفوقوسموهالثهبوحدانيةالناسويذكر،العالم

المشاكلوحل،اللهنداءتلبيةبغيةوذلك،عصرهملاتجاهاتالمميزة

عصرهم.تواجهالمى

ا!مةونيخة.+5ا!جقيا

للتقاليدلاذعأنقداَكايتطلبالأولىالمنابعإلىالرجوع9هذا

حروفه،إلاالكتابمنيفهموالمالذينالمفسرينجانبمنالمتراكمة

،001ص"التوحيدرسالةةفىعبدهمحمدعليهمنعىكما

تحتقرالتىالقرآنيةالآيةعليهمالردفىيذكرعبدهمحمدوالشيخ

يحملالحماركمثل):التوراةيحملونكانواالذينهؤلاء

الشيخوكان،محتواهاعنأنفسهميسألواأندونأى،أسفاراَ!)1(

بترديديكتفونالذينأولثكعندالحرفيةضدنضالهفىعبدهمحمد

أولعكعندالشكليةوكذلك،أعمىتقليدأالقدماءالمفسرينوتقليد

مشاكلمواجهةدونللشعائرا-ليةممارسةفىالإسلاميفسرونالذين

عصرهم.

علىتنعىالتىالآيةيذكرانيحبعبدهمحمدالشعخكان

وقلدوا،الإلهىالوحىنسيانإلىالحالبهمانتهىالذينالتقليديين

.ه:الآية،الجمعةسورة)1(
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مااتبعوالهمقيلوأاذا):هىالآيةوهذه،أعمىتقليدأالقدماء

بعقلونلاآباؤهمكانلوأوآباءناعلبهألفمنامانتبعبلقالوااللهأنزل

،والزخرف،ا:الآية،لقمان:انظر)،(1)!يهتدونولاشبتأ

.(22،23:لآيتانا

نأمنبدلأآباؤهمرسمهماعلىأنفسهميغلقونالذينوأولئك

مشاكللحلوجَلعَرايدّهقِبَلمنالحىللاستجوابيستجيبوا

فىالتعليمعلىحملالذىباديسابنالشعخفنصحهم،عصرهم

المفسرينأقوالالعشرينالقرنبدايةفىيجمعكانلأنهالزيتونةجامع

بحتة،نحويةكدراسةالقرآنحروفمعيتعاملونكانواوالذينالقدماء

عدد(الشهاب)مجلتهفىباديسابنالشعخكتبكما)هذهإن

يدعىبينما،القرآن!لهدماطريقة(71ص،ام329سنةفبراير

يخدمونه.أنهمأهلها

تمععزمعرفةوهو،للنهضةالأساسىالشرطهوالاجتهادإن

منانطلاقأالتوحيدواتباع!التقليدداظلاممنوالخروجالأولويات

علمانيةمنالمعاصرةالوثنياتومحاربة،داالإلهىالوحى!القرآن

عنالسؤالوهو،لماذا"9السؤالمنتتخلصالتىالتقنيةوتقديس

الأعمى،ألازديادخدمةفىوضعتالمذاهبوهذه،والمعنىالهدف

وثنياتمحاربةوكذلك،كوكبىانتحارإلىوقادتنا،القوةوإرادة

.الوثنياتتلكتبررالعىالأيديولوجيةوالنظموالمنفعةالدولة

.017:الآية،البقرةسورة()1
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عليهايتوقفالتىالمشاكللتلكإسلاميةحلوا"تحمللاسريعةوإن

حسبرأيهيثبتأنل!سلامتسمحأنيمكنلاالعالمخلاص

فىوإلهيةإنسانيةوجهةذىمستقبلخلقفى"المستقيم"الصراط

نظرتهنىسواءوالثقافةوالمتعةللثراءالغربىالنموذجإفلاسمواجهة

الشيوعية.أوالرأسمالية

"المبكر!،الإسلامفىالاجتهادتأريخعلىنظرةنلقىأنيضرناولا

نبحثبالأخصولكننا،الاجتهادبابإغلاقونعائجأسبابوعلى

المىالطريقةعنالكتابذلكلنأيعطيهاالتىالإرساداتالقراَنفى

بها.يقرأأنيجب

متراميةامبراطوريةالىالمدينةمجعمعمنالإسلامانتقلىعندمأ

أقتصادومن،رومالأباطرةأوا!برللاسكندرتكنلمالأطراف

ومن،مشعركةعظيمةسوقفىنقدىافعصادإلىالمقايضةتسوده

قديمةحضاراتمعالتقاءإلىالعربيةالجزيرةحبيسةنسبيةثقافة

مصرحضاراتورثةوالبيزنطمينوالساسانالفرسلامبراطوريات

يكنلممشاكلجدتالرومانيةالامبراطوريةإدارةوالى،والهللينيين

للقرآنالحرفمةالقراءةخلالمنلهاجاهزةحلولاستقراءالإمكانفى

والأحاديث.

حلولأحملاولكنهما،مجردةموانينسرعاال!ئُنَةولاالقرآنفلا

زمانلكلصالحةبأنهاصورهاأبسطفىتوصفأنيمكن،إلهية

والمكانية.الزمنيةالمتغيراتالاعتبارفىالأخذمعومكان

والأخذالحوادثبينبألموازنةالمسيرةإكمالمنبدلاكانولذلك
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شرائعتكونلْدوالتى،شعبلكلالخاصةالتقاليدالاعتبارفى

العامبالصالحالإعتبارِفىالأخذوكذلك،معتادةقوانينأوسابقة

والسئُنَّة.القرآنومقاصدبمبادئذلككلفىالالعزاممع

القرنينفقهاءعملأساسهوالتفسيرفىالاجتهادهذاكانلقد

.الذروةفيهالإسلامبلغالذىالعصروهو،الهجرىوالثأنىالأول

***

ا!جتيا5وأئوحنينهةابو

البصرةفىم()996عامفى،ولدأحنيفةأبو"هوالفقهاءوأول

منالجديدةالمشاكلمعمل7يتعاأنحاولوقد،هـ()08حوالى

ومنالأساسىتوجههمنواثقا،للقراَنالعأمةالمقاصدخلال

الخاصة،الآياتفقطليسذلكضوءعلىيشرحأنمحاولأأغراضه

محددةإجاباتلهاتكنولمتثار،التىالواقعيةالأسئلةأيضأولكن

فعندما!،محمدالنبىحعاةفىوجدالاجتهادهذاأنعلىمعتمداً

لماجبلبنمعاذ!وهوأصحابهأحدىسزمحمداللهرسولبعث

ماحلفىسيتبعهالذىالمنهجعنسألهاليمنإلىعنهايثهرضى

أجدلمفإن،اللّهبكتابأحكم:قأل،مشاكلمنلهيعرض

فوافقه،اآلواولابرأ!أجتهدأجدلمفإن،!يماللهرسولفبسُنَة

ى!ئ!.النبى

قليلاعددأَواستخدمالقياسحنيفةأبوطورتقدمماخلالومن

ولقد،بشرىكلاموالحديثالدّهكلامالقرآنلأن؟الأحاديثمن

بخطعه،مثلاًاعترفعندماالفارقهذابنفسه!يخيرالنبىأوضح
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النخيل،بتلقيحخطأ-!زالنبىنصحهالذىللفلاحالفائقةوبالمهارة

سخصيةالحربيةقراراتهأنلأصحابهذكرعندمابدرغزوةفىوكذلك

علىبناءَالجيشمكانغيرفقدولذلك،أدثهوحىمنوليست

مكانهمناستراتعجيةأكثرمكانأعليهاقترح،أصحابهأحدنصيحة

والكلاماللهكلامبينالجوهرىالفرقوهذا،والسلامالصلاةعليه

كلامهبكتابةحياتهفىيأمر!شَلمالنبىأنفىيتضحالبشرى

عليهالدّهصلىبكلامهالدّهكلاميختلطلاحتى(أحاديثه)الثسخصى

وسلم.

سعبتربيةعلىيعتمد9إقبالمحمدكعبكماحنيفةأبىومنهج

كانف!نهالمنطلقهذاومن،عالميةلشريعةنوأةليكونيستخدمه

علىويطبقهاللبشريةالاجتماعيةللحياةالغامضةالمبادىْيسعخرج

يواجهه،الذىللشعبالنوعيةالعاداتمستلهمأالواقعيةالحالات

النسبيةالقواعدمعل)التطبيقهذانتيجةوهى،الأحكاموفوائد

وهذه؟الشعبلهذابالنسبةمحددمعنىلها(الجرائملعقوبات

يمكنلاالأحكامفهذهولذلك،ذاتهاحدفىغايةليستالملاحظة

منالذىالسببهووهذا،القادمةالأجيالعلىبصرامةتطبقأن

فلقد،تعسفىبشكلالمبادئهذهاستعمالحنيفةأبويطبقلمأجله

متفتحة.وطبيعةمستنيرمفهومذاكان

الجددالأحنافخلدفقد،الحنفيةالمدرسةروحعكسعلىولكن

الأوائلالنقادلطريقةمشابهةبطريقةوتلاميذهالمدرسةمؤسسمبادئ

حقيقية،مشاكللحلصاغهاالتىالقراراتخلدواحينحنيفةلأبى
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آخرأسمهوانما،القعاس)أىالمدرسةلتلكالأساسىوالمبدأ

نأبشرطالمنزلةالنصوصحدودفىحرأيععبروالذى،!اللاجتهاد

صحيح.بشكلويطبقيفهم

مثرالعلماءأغلبيقولكما،ظهرمبدأكونهمنأهميتهوتأتى

ورفض،بًئالنبىحياةفىظهرأنهأوضعالذىالشوكانىالقاضى

فىالفقهىالفكربلورةبسببجاءناحمةمنمحضوهمهوالاجتهاد

فيهالناستحولالذىالفكرىالتقاعسمنجاءناحيةومن،الإسلام

كانوإذا.الكبارالعلماءتقديسإلىالعقلىالانحطاطفتراتفى

ليسالمعاصرفالإسلام،الوهمهذايشجعونالسابقينالعلماءبعض

.)1(الفردىالاستقلالعنالإرادىالتخلىبهذاملزمأ

وجدبينما،الاجماععلى(082-767)الشافعىركزوقد

.الاتباهيسترعىثقافيأموروثأمصرفى

حيث،مأرومةعباسيةامبراطوريةقلبفىالتأسعالقرنوفى

وحيث،الانتشارعنالإسلامحملهاالتىالثقافيةالعورةتوقفت

فىنشأ،فقطالأرضعلىالحفاظإلىتهدفالقائمةالسلطةكانت

إبانالمسبحيةفىحدثالذىبذلكشبيهعقائدىتصلبالوقتهذا

المتوكلأ)الخليفةحكموإبان،،قسطنطين"الإمبراطورعهد

الدعوةأصبحتالاختلافمنالخوفوبدافع،(861-)847

السياسةفيهترتبطنظامففى!ضاغطةدعوةالاجتهادبابإغلاقإلى

سنةنؤميزون.ط،"الاسلامفىالدينىالفكرهـتجدلِد:)قبالمحمد)1(

.م(\)559
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يتناولأندونللدينالإنسانيتعرضأنيمكنلامبهمبش!كلبالدين

غيرتفسيرهىوالتىالصوفيةضدوكنضال،الاجتماعىالنظام

الجدلأستخداموضد،السياسيةللسلطةومعارضة،للقرآنحرفى

إغلاق"إلىللسلطةالموالينالدينعلماءاتجهالفلاسفةجانبمن

.أالاجتهادباب

حولالامدطويلةمناظراتفىطويللوقتاليارهذاوظهر

؟مخلوقغيرأممخلوقالقرآنهل:موضوع

أصبحتفقد،التجديدمنالحدهذاإلىوصلتالمشكلةولأن

عنخارجالدّهأنباعتبارمحددمعنىلهاليسلأنهللحلقأبلةغير

.والزمانالمكانإطار

يروالاأنالمعتزلةمفكرىبعضقادمخلوقالقرآنبأنالقولفإن

الأزلبةالقيمةوهو،السامىالبعدوأهملوأ،تاريخيةسهادةإلافيه

المنزلة.الرسالةفى

ف!نه،حرفيةقراءةإلىاستنادأمخلوقغيرالقراَنبأنالقولوأما

هؤلاءوبعض،عبثيأيكنلمإنخطورةأقللي!غموضإلىيقود

غير"القرآنبأنالقولإلىذلكمنتوصلواالمتزمتينالحرفيين

والصفحاتالكتابة9القرآنيشملماديأكانلوحعى،!مخلوق

لغةأناعتبرواالحدهذاإلىيذهبوالمآخرونوهناك،،إلخ...

خالصاتجسيدأيكنلملوكما،مخلوقةالغير!هىفقطالقرآن

اللاتينية!أوالصعنيةأوالسنسكريتيةدونالعربيةيعكلماللهبأنالقول
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بلسانكلرسلهأرسلاللهأنكعمرةمواضعفىالقرآنيكرربمنما

قومه.

الرأيينهذينبينالفصلبالقول(359ت)الأشعرىجاءولقد

الرسالةوحىبهنزلالذىالإلهىالكلامبينفرقحينالمتعارضين

شعبلكلزمانكلفىيوضحهالذىالبشرىوالكلامالأزلية

أوسلتاومما):الرسالةهذهيفهمحتى،الثقافىبمستواهو"،بلغته

إلاباَيةيأتىأنلرسولكانوما)،)1(!قومهبلسانإلارسولمن

نأمنًيندهشانَالاالمرءعلىولا،)2("كتابأجللكَلايتهبإذن

العواطفوهذه،الأمدالطويلةالعواصفبهذهكهذهفضيةتثار

لهذهوالسياسىالتاريخىالشكلعنالطرفيغضوهذا،المحتقنة

سرععتهابعبريرومهمومةمهددةعباسيةإمبراطوريةففى،المناظرة

قراءةكلوتحريمثأبتبعقليدالممسكالضرورىمنكاندينيأ،

حولنقدىانعكاسأىتناولخارجالقرآنوضعوبالتالى،تهدده

للعباسيينبالنسبةكانتمخلوقغيرالقرآنوقضية،الرسمىتفسيره

فىكانواوالمغتصبون،للأمويينبالنسبةالجبريةقضيةأهميةنفسفى

ضدأنفسهمعنليدافعوادلّه"السريةل!رادة"ضمانإلىحاجة

سلوكهم.بسببجديرينالغيرالمسلمينمنتقدى

تلكغيرأخرىفراءةكلحظرإلىحاجةفى!المشرعون"وكان

يفرضأنيمكنمذهبأىهناكولي!،الحكامسرعيةعلىالقائمة

.4:الآية،إبراهيمسورة()1

.38:الآية،الرعدسورة)2(
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الذىالحديثفسروبهذا،أمخلوقغيرالقرآن"مثلحرفيةقراءة

بمعنىعنهاالنّهرضىعائثةالمؤمنينأمعنومسلمالبخارىرواه

يعارضولن،"دينناتعاليمتخالفبدعةكلرفض":وحومحدد

ذلكولكن،الأزليةبالرسالةالأمريتعلقحينمامؤمنرجلىذلك

الخلاقالتطبيقبمثعالأمرتعلقإذاالتاريخبتوقفالادعاءإلىسيقود

.المتغمرهالتاريخيةالظروففىللرسالة

التابعينوالفقهاءالدينعلماءنفساتجهالسابقةالفتراتكلوفى

مطلقوموظفونوكأنهم،الاجتهادواحتكارالأفليةحكمإلىللسلطة

الحرية.

النظرية،ن؟فشيثأسيئأضيقاالاجتهادميدانأصبحوهكذا

الإنسانوأن،حلتالمثارةالمشاكلكلبأنالاعتقادإلىأدتالعقيدية

القليل.أقلفىإلاحكمهيستخدملن

معهسكلتالتىالدينيةوالعقائديةالسياسىالاستبدادوبتواطؤ

بابإغلاقو"،فشيئأسيئأ!الاجتهادبابأغلق"خطيرةئنائية

عنهيعلنأندونالهجرةمنمرونأربعةبعدنشأالذى"الاجعهاد

يأتلم"ذلكيفعلأنسلطةمسلم،ىفليس"رسمىبشكلأبدأ

جاءولكنه،والبحثالتفكيرإلىدائمأيدعوالذىالقرآنمنأبداَ

ل!مبراطوريةالاستبداديةالمبادئسيمألاالخارجيةالتأثيراتمن

حكمابانالفارسيةالإمبراطوريةومن،الأمويينحكمإبانالبيزنطية

العباسيين.
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بسببالعباسيةالإمبراطوريةانحطاطمعوازدادتدعمالغلقوهذا

،(الصليبيةوالحروبالمغولغزوات)الخارجيةالتهديدات

وفوضى.انقلاباتمنداخليةوتهديدات

مهددإسلامىعالمفىالصليبيةوالحروبالمغولىالغزوفترةوفى

وفهم،الآخرفهمرفضإلىالأيديولوجىالانقباضهذاأدى

ضعقةقراءةعلىالاجتهادوقصرالفردحكمإلىوأدى،التاريخ

،الحاخاماتعندالهالاخاهطريقةعلىعقائديةلتكوينالقرآنلخطاب

روما.فىالمسيحيةعندالمتطرفالإكليروسأو

.تلمودىإسلامنشأوهكذا

درجة.أقلإلىالاجتهادوانحسر

هوالمنهارةالعباسيةالأسرةعنمدافعأنجدالمعالسبيلفعلى

الخلعفة.واجباتضمنتعدلا)1(الشورىأنيرىالماوردى

السلف،لرأىالعمياءوالطاعةالتقلعدظلامالإسلامعمولقد

بعضعدافيماالحرفيةبهذهل!سلامالمزدهرةالفترةاغتيلتولقد

العطار)ومتصوفيهاالعظامبشعرائهافارسفىبهالمحيطةالمناطق

الإشعاعمعإسبانياوفى،الصافاديةونهضتهاورساميها،(والرومى

معالمغربوفى،العباسيينمنهربتالتىقرطبةبجامعةالاستثنائى

.خلدونابنالفكرعملاق

يقررحيثالفرديةالملكيةتعارضفهىوبالتالى،المثاورةتعنىالورى)1(

.بمفردهشاءماالحاكم
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(،1)السلفييننهضةوهى،عشرالتاسعالقرنفىنهضةقامتوقد

الأولىعصورهفىالخلاقةقوتهإلىبالإسلامبالرجوعتحلمكانت

.الإسلامتعاليممعالغربيةالتقنيةبدمجالأمةتكوينبإعادة

عبدهمحمدوقادهاالأفغانىالدينجمألبهاقامالحركةهذه

ت)رضارسيدثم،!العصرمصلحداوهو،5091(-)9184

بونابرتغزواَثارمنأنهاعلىهوجمتالحركةوهذه،(3591

ظهرالتناقضوهذا،والتغريبالتحديثبينخلصوهذا،لمصر

بينمن"الفقهية"السلطاتإلىالرجوعالمصلحينبعضرعارضعندما

،الغربعندوالبرلمانيةبالعلمانيةاقتناعهمأعلنواحيث،المحافظين

هوالماضىفهمفعدم،خاطئأفهمأوالمستقبلالماضىفهمواوبذلك

لدىالضميريةالقضاياوعلوموالحواسىالتافاسيرتعارضشيوع

وهكذا،للقرآنالمباشروالنداءالأحياءعألمب!تالمَدماءالكتاب

كعابأالقرآنمنوجعلوا،ميتأكلامأللقرآنالحىالكلاممنجعلوا

.للأموات

صللقتهبلىا!للل!لم

أعمىخضوعأوخضعوأفيهماأخذوا"المبكر"والإسلام

منخطأبأقلللمسعقبلفهمهميكنولم،القدماءلمتناقضات

وأنماطالنمونماذجبتقليدليسللمسلمبالنسبةفالتحديث:الماضى

الخلاقة.الإسلاممصادرإلىالرجوعإلىتدعوإصلاحيةحركة)1(
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.الغروببلادهىالكلمةتوضحكماوالغرب،الغربلدىالثقافة

بالغاياتونصبغهاالغرقمننحميهاأنبنايجدرالتىالحضارةوهذه

حضارةوهى،تحتضرحضارةهىل!سلامالتىوالإلهيةالإنسأنية

فمستقبلولذلك،الرومانيةالإمبراطوريةمثلالماضىمنتنبع

الساحةعلىالخلطهذاحدثوقد،الغربماضىليسالإسلام

الإمبراطورمعلحالهكانالذى"علىمحمد""عمالفىالسياسية

نأبوضوحيفهمفلم،"معجى"أسرةأسسالذىاليابانى

اذيكنلمإن!للتقنيةنقل"كلوأن،بريئةليستالتكنولوجيا

حضارةومفهومتطورنماذججلبإلىسيقودواختيارىنقدىتوجه

الراسخة.الوطنيةللقِيَمالفاعلةالقدرةتضيعأنيمكنحياةوأنماط

الأفغانىالدينجمالإلاهذهالتجديدحركةأثرمنيبقولم

ابنوالشيخ)قبالومحمدالبناوحسنرضاورسيدعبدهومحمد

نبحثنزالماوالتى،الرئيسيةالمشكلةطرحواكثيروغيرهمبأديس

نهضةعليهتكونأنيجبماذاوهى،اليومحتىحلعنلها

ألا،تامعصرمشاكليحلأنبنفسهالإسلاميستطيعحتىالإسلام

لاوالتى،النهضةمننقتربأنلعملهمالخلاقةالطاقةبنشريمكن

كله.العالمخلاصبل،المسلمينمستقبلفقطاليومتستهدف

الذينهمالبشرولكنالكرديمالقرآنإليناأنزلالذىهواللّهإن

ولأن،دائمأمتجددتاريخفىيعيشونأناسوهم،ويفسرونهيقرأونه

فىالجديدمنهيستخرجواأنالناسعلىيتعينفإنه،خالدالثهكلام

وقت.كل
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العالمإلىالإسلاميحملأنيمكنالروحبتلكالتحلىوبفضل

وتفكيرهم،تصرفاتهمفىالقدوةإعطاءمعيحتاجهاالتىالرسالة

إنسانى.توجهذامستقبلاًيكونأنيمكنماوكل

.،الشريعةةلِسمىالإلهىالقانونهذا

أساسيين:مصدرينمنتنيعوهى

.القرآن-

السئُنَة.-

مشروطغيراحتراماالوقتذفسفىيستلزمالحقيقىوالتجديد

للحاضر.التاريخيةوالفطتةللسمو

***
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الرابمالض

البدد!ممالتهانو،اللثدريمة
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ادابمالنهحلى

)1(

(1)،مل!!ده"1القانو،!لمندويمةَا

ذلكالناربخوفى،الإنسانحباةفىالإله!ةالإرادةحضوروهى

حدالىلأنهاتقليدمةمرجمة"الالهىايقانون5:بمع!نىضريعةكلمةترجمة

لب!عضالحرفىالبطالطقثلمقلدثكلمفرةانهاجيث،بهمةما

أنالمكلةتلكفىمخوضأنمبلالميدومن،القرآنفىالريعيةالآيات

الآمى:مقتذكر

.القرآنمنمأتولم،الئةمنجاءتضريعةكلمة(1)

معنا.،481:الآمة،المالدةسورة4)ضِرعةمم:القرآكأالتع!ير(ب)

-5الماءعيننحوطرمق5:المعجمى

ببنابعالتذكيروهو:دلالةفوالكلمةهذهفيهوردتايذىوالياق(ب)

ومذكر،مهومحمدالمحوعيىإسراميلبنىأميا.منالإلهيةالرصالات

عليه،ومهيمناالكنابمنمدمهمينلمامممصدفأ:وهوينعحمددور

.(48:الاَية"المائدة)سورة

ومنهاجا،ضرعةفكمجعلنالكلهم:الراثعاذصيأمىمم(د)

مرادف"الريعةوه،،المنيعإلىمؤدىالذىايطرمقهى:)واثرعة

وليست،التارمخعلىالظاهرىللقانونايعثوامىالتطبيقتع!نىلا""ضرعة

ضموليتها،فىالإلهةالرسالةومها،الأيدىمطاعخدعةمىقحيأجهارأ

حاجاتمليىوهو،الالهبةلرصائل1لناعلمتهحياةنمطالومتفاتفىوس

-سوىالذىاثهوهو،اثتركالمنغ،المتبعنحووالطرمق،الختلفةالأمم

وقدرمه!بحكتالحطثىجميع
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للمرةذلكتحققوقد،القرآنىالوحىفىيتجلىالذىالحضور

.المنورةالمدينةفىيخممحمدالنبىبواسطةالأولى

علاقةبينمطنقأتفرقلاأنهاهىالأساسيةالشريعةهذهوميزة

مصدرهأوأن،بالدّهوعلاقته،بالآخرينوعلاقتهبالطبيعةالإنسان

وقيمهاالساميةوخصوصيتها،جمودأىمطلفأيستلزملاالإلهى

خلاقةصلاحيةتعنىالعكسعلىبل،أبداًتنتهىلاالخالدة

.مستمرة

التىالخالدةالمبأدئالتاريخىإنجازهامننستخلصأنإذأفيجب

.اليوملمشاكلالحلولبارتيادلناتسمح

أنهوهى:عنهانبحثأنيجبالتىالغاياتدالْمألنايبينوالقرآن

تلكلبلوغالوسائليجددأنعصركلفىالبشرواجبمن

.الغايات

القرآنروحمنولكن،واحدةآيةمنلسمقتبسأالشريعةومبدأ

فى:الشريعةوتتمثل،جميعه

تراضعن):المتبادلوالرضاالعقدوهو:المدنىالقانون-

.)1(!منكم

وزووازوةتزوولا):العقوبةفرديةوهو:العقوباتقانون-

..)2(!أحْرى

.92:الاَية،النساء.سورة)1(

.38:الآية،النجموسورة،164:الآية،الأنعامسورة)2(
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الجريمة،فعلالذىفقطلعسفالمسعول:الشاملةالمسئولية-

يفعلها.تركهالذىأيضأولكن

إلاالناسكانوما):الإن!نانيةوحدةوهو:الدولىالقانون-

علىالكلمصلحةتغليبمنذلكيستلزمهوما،)1(!واحدةأهة

بعينهأ.أمةمصلحة

الوحىرسمهاوالتىللقرآنالأساسيةالغاياتهذهخلالومن

والمبادرةالمسئوليةبروحتردأنيمكنالشورىفإن،للإنسانالإلهى

منهاآية)6236(علىيحتوىوالقرآن،عصرناتحدياتعلىالخلاقة

،،بألاْسرةمتعلقةآية)07(منها،للتشريعمخصصةفقطآية)228(

التقاضى،ب!جراءاتو)13(،المدنىبالقانونمتعلقةآيةو)07(

والمالى؟الاقتصادىللنظامو)201(،الدستورىللقانون01(و)

.)2(العقوبأتلقانون03(و)،الدوليةللعلاقاتو)25(

و)7%،(،للقانونالقرآنمن)4%(فمجموعذلكوعلى

الصراطو"والأخلاقالإيمانقضاياالقرآنبقيةيعالجبينما،للعقوبات

الثه.إرادةلتنفيذتتبعغأياتأى،"المستقيم

تبدأفإنها،"الث!ريعةتطبيق"معأصرةمسلمةدولةتزعموعندما

وهى)العقوباتقالْودْسيمالا،تشريعهافىحرفىبتطبيقعامة

القرآنيالسعاقعنبفصلهاوذلك،(القرآنمنا%منكثيرأأقل

.91:الآية،يون!سورة1()

ستالقاهرة،ال!ابعةالطبعة،.الفقهأصولعلم:نجلافالوهابعبد)2(

.34،35صام()569
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نأفيهشكلاومما،وتصرفنالحعاتناشاملهَفظرةيعطسِناالذى

وريعة،عامةوالفرنسيةالإنجليؤية"التشريعاتعنالجذرىالإدمَطاعه

للعالممفهومخلالمنأعدتلأنهامطلقةضرورةكالةالاصعمار

الأساسى،السببلهذاإسهمىمجتمحلدىمقبولهكيروللانسان

بعضييقواكتقت،للانسانالسامىالبعدمنتجريدأكلاسَه!مها:وهو

الإنسانحيث،الفرديةتسودهلمجسمعالمتنازعةالركباتموسيعأو

.الانسانمو!هةمىففب

مننشكلبأنيتصَقأنيمكنلامنهبدلاالذىالتحولهومن

التىالأهدافيحققآخرلمَانونومبثرأحرفيأتطيعقأطمَوينهذ+

كانتوالتى،العربىللعالمالتاريخةالظروففىا،رسمها

.عام؟لفمنكثرعنذموحودة

الكولة،الحرذِةمَلكضىءمىلَفيلهلاللثرمعة!يعَىوصيئ

التُنًةأوالقرآنمنمعليمأوأمركلوراءنجد2مناتفرضماثريعة

التىالصارمخيةوالظروف،منهاصتوحىالذىوالمبلأ،وصحهجب

مجموعفىالعَعالعمهنعهمنكلاَالمرءصاغإفاوبخاصهَ،يخهالجعه

لأوامرالحاضعةصلوكحلالنامنكلهىوال!ثرمعة،!قرقىالوحى

كلمفصلحرفيةمراءةطرمقعنوليت!لمَرآنمهامؤلهوكى*،

.ععناهقفرالتىوالتارمخيةثقرقيةحكلاليهَحمةقة

لتنميةأصاصيأعاعلاًعصركلمىاثرمعةمكونكةجمكلنوهكلتا

أصبدونهمنهاروالذىالهاماللررهنامَلعبوحقللخمعحِلا
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اثنىمنذالحياةعنمتوقفأاللّهقانونيعتبرأنيمكنفلا،الحضارة

البشرسلوكاستلهاممنبدفلاالقانونهذايعيثروحتى،قرنأعشر

لنا:يقولأنأيضأويمكنه،للانسانيةالعالمعةالتجربةمراحلكلفى

متكاملاَ:كُلاًالإنسانيةمعتبرين،الغربإلىالشرقمننعيشكيف

واحد،إلهخلقهمجميعألأنهم؟(1)!واحدةأمةَالناسكان)

.الهدفنفسلهموحدد

علىاليومالإلهىالقانونوهذاالشريعةتلكتشرقلالماذا

الاستعمارمنحررتالتىحتىالمسلمةالشعوبتظللماذأ؟العالم

القدوةيعطونلالماذا؟التاريخفىومؤثرأكاملاَفأعلاَولعستشيثأ

منفرغالقانونوهذاالشريعةهذهلأن؟التاريخيةالمبادرةفى

تاريخه.منالأولىالقرونمنذالحىالتطورعنوتوقفمضمونه

الموتى.بأعينالاقراَننقرألأننا

منعصرهممشاكللحلعبقريةلديهمكأنتالذينأولئكبأعين

اكعفيناإنمشاكلنانحلأنيمكنناولا،للقرآنالخالدالوحىخلال

المنابعالىفلنرجع،مناهجهمبأستلهامولكن،فقطقالوهمابترديد

علىفععوننا،بعقهقرالمستقملإلىالدخولذلكيعنىولا،الأولى

ل!سلامالخلامةوالفعاليةالحىالمصدرعننبحثولكنا،الماضى

الآسن،الماءمنهاننزحراكدةبركةليست"فالشريعةدا،،المبكر9

2."11:الآية،ال!بقرةسورة()1
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ومخصبمتالقنهر!الشريعة)ولكن،الجددللعط!ثىخداعفهذا

تدفقه.خلالمنلضفتيه

***

المللدلميكنيفةشروط

مشاكلكليُحلحتى"الإسلامنهضة"عليهتكونأنيجبماذا

هو؟كماوهوعصرنا

مزدوجة،عقبةتحاسينااذاإلاممكنةليستالإسلامنهضةإن

وهىة

.الغربتقلمد-

الماضى.تقليد-

بينالخلطهوسىءأسوأفإن،الغرببتقليديتعلقوفيما

المصلحينأعظمحتىالخلطهذامنيسلمولم،والتغريبالتحديث

هذهبدأوالذى،عبدهمحمدالشيخمثل،عشرالتاسعالقرنفى

المؤمنينتشاور9وهى،القرآنفى"الشورى"سبهحينالنهضة

وأبالبرلمانية"والاجتماعيةالسياسيةالحياةفىاللهأمرلتحقيق

الغربية.الديمقراطية

التحليلمنكعيرعلىيشتملالكتابهذافىمرماكلولكن

هذاإلىرجوعنايجعلمما،الغربل!افلاسوأزماتلأمراض

تحتهطائللاالموضوع
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أسباببوضوحنحللأنالملائمفمن،ذلكمنالعكسوعلى

بصفتهاليومالاسلاميهاجملمأذا:نقولوأنالإسلامىالعالمتدهور

الحقيقى،وجههيجهلونالذينالغربيينالطاعنينجانبمنالرسمية

منوالخلاصالتشريعفىالأمانيرىلاشبابجانبومن

الأشكالإلىالرجوعفىإلاالهويةعنوالبحثالغرباضطرابأت

لفعرةالإسلامجمدتالتىوالحرفيةوالعقائديةللش!ائريةالقديمة

طويلة.

الدّه،قأنون"الشريعة)بتطبيق.المتعلقذلكهوفهمأالأملةواأكعر

وعلماءالشبابمنكبيرأجزءأنجدالإسلاميةالبلدانمنكعيرففى

الاجتماعىوالعفككالأخلاقىبالتدهوريشعرونالذينالدين

،الغربوأدواتلأخلاقالمتنامىبالتدخلانتهىالذىوالسياسى

نقل"خلالمنالناقصةالغربلايديولوجياتالخبيثوالدور

ولم،انتخابيأولانقديأالنقلهذايكنلمحيث،"التكنولوجيا

آملين،الوضعىالغربىسماقهاعنالضروريةالتكنولوجيايفصل

طريقعنالإسلاميةهويتهميستعيدواأنحكامهمفسادعكسعلى

القديم،المستعمرمنالموروثةالتشريعاتولعس،الثهشريعةتطبيقهم

انتهتطويلةلفترةاسععمرواالذينالمسلمينجانبمنالمطلبوهذأ

؟ومشروععادلمطلب3القدثالمستعمرفرضهاحياةونظمبقوانين

مامعفقطيتعارضلاالتعاليمهذهفىوالإنسانالعالممفهوملأن

الأخلاقى.الإفلاسإلىنفسهالغربيقودولكنه،القرآنأوضحه

الله،إلىالرجوعمبدأهافىالغربيةالتشريعاتهذهتمنع:أولأ
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لم!الإنسانحقوقإعلانات)حعى،مطلقةقعمةكلثمومن

.الواجباتلهذهذكرأىتتضمن

بينهم،فيما"عقداًاجتماعيأ"وتنظمالأفرادمنتنبعإنهاثم

الثرواتفىالعفرقةتسودحيث،المجتمعكلفىكاذبعقدوهو

معتمامأيتعارضانفرديةمناستتبعهوماالإلحادهذا،والسلطات

والشمولية.السمووهى،للإسلامالأساسيةالقِيَم

سلطةمنالتحرربعدواعتبارهمسخصيتهمالمسلمونيسمعيدوحتى

وهى،الغريبةالقوانينهذهإذاًاستبعادالضرورىمنفإنهالأستعمار،

منيعجردمجتمعأىفىلأنه؟الكلمةبمعنىإنسانكلعلىغريبة

كلعنمسئولAilفردأىفيهيشعرلا،المطلقةالقِيَمومناللهفكرة

اللاإنسانية.مننوعأيعدذلككلفإن،الاَخرين

منالتشريعفيهابماالحياةنظممجموعصياغةإعادةوضرورة

الخضوعوهى:الأديانكلمبادئأيضأوهى،الإسلاممبادىْخلال

الدّه.قانونأى،الشريعةتطبيقضرورةفىتتضح،الدّهلإرادة

منفصلةتشريعيةتعاليممجموعةفىالشريعةتختصرأنيمكنولا

والشريعة،تفرضهالذىالحياةنظاموعن،الرسالةمجما!عن

تشريعأأىقانونأليستفهى،حياةنظامولكنهاقانونأليست

والتى،سياقهاعنالمنفصلةالقرآنآياتمنمقتبسأجنائيأأودستوريأ

معناها(تعطيهاالتىالرسالةمجموعخارجأى)حرفيأتطبقكانت

عليها.تطبيطالتىوالثععوبالا"زمانإلىالنظردون
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الأساسىللمبدأخرقأسعكونالوحىمجموعمنآيةفعزل

سلوكوكلفكركلمفتاحهوالذى""التوحيدوالتكاملللوحدة

إسلامى.

تكاملمصدرهاومطلقةرأسخةقِيَممنتنبعحياةكنظاموالشريعة

اللهبوحدانيةالإيمانعلىقأئمحياةنظاموهى،القرآنعةالرسالة

يكونأنفيهالإنسانكلفحيث،!التوحيد"خلقالذىوالعالم

لنداءمشروطالغيرالخضوععلىالقائمالحياةونظأم،مسئو،خليفة

اللّهاياتفهملمحاولةجهدهيبذلأنفردكلعلىيتحتمحيث،اللّه

كلاموفى،التاريخأحداثوفى،المتناسقةالطبيعةنظامفى

الأنبياء.

من:والخارجيةالداخلعةالحياةأصعدةيشملصارمقانونإنه

عقد،أوميثاقأوتجاريةمعاملةفىسريكهالمرءيخدعأنالممكن

علاقاتهأوعملهفىوالاحتيالبالنصبيقومأنالممكنومن

ولكن،شعبهعلىسياسىزعيميكذبأنالممكنومن،بالآخرين

بتصرفأنهيقينهفىوضعإذامخادعأالمرءيكونأنالممكنمنليس

!)1(.السمعالعليمأنتإنك):اللّهوبصرسمعتحتسىءكلفى

نؤسسأنمنبدلأالسارقيدقطعقطيعنىلاالشريعةتطبيقإن

فيهالبعضهميكونلاالعادلينمنمجتمعأالقرآنأمرناكماأولأ

الباقونيعيشبينما(المسدسورةقىلهبأبىمثل)الثرواتتكوين

11':الآية،البقرةسورة)1( V.
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أنالبرليس):آيةتامرناكمامنهالخروجفىنساعدهملابؤسفى

واليومبالنهآمنمنالبرولكنوالمغربالمسرققبلوجوهكمتولوا

القربىذوىحبهعلىالمالواَتىوالنبيينوالكمابوالملائكةالاَخر

.()000،1والمساكينواليتاهى

تربيةنظامنوجدأنقبلبالعقابالبدءهوليسالشريعةتطبيقإن

وواجباته.وحقوقهكرامتهمعنىفردلكليحفظسياسعأونظام!

منلحظةكلنععشوأن،مسلميننكونأنهوالثمريعةتطبمقإن

الله.صفاءفىحياتنا

كاريكاتورىسكلفىكأناهتماممنللشريعةأعطىماكلولكن

التىالروحعنالنبويةوالم!ئُنَةالقرآنفىالبحثمنفبد،:مضحك

مسئوليتنامنوالتى،ل!نسانرسمتالتىوالمقاصدالشريعةتغذى

إلىالرجوع9بحجةفإننا،اليومالعاريخيةظروفنافىاليهانصلأن

شموليته،فىالقرآن:الحقيقىالمصدرإلىنرجعلم"المصادر

ناحيةومن،المدينة!شَفىمحمدالنبىوهولتطبيقهالتاريخيةوالقدوة

النبىزمنطرحتقدتكنلموالتىالمستجدةالمشاكلأغفلناأخرى

بهايحلكانالتىالروحمستلهمينحلولمنتستلزمهوما،!شرِر

للوحى.شاملفهمخلالمنعصبرهممشاكلوخلفاؤه!يخييِرالنبى

على،القرآنمنجزءمجرد"الشريعة!نسمىأنالخطأومن

منشأه،متسرعاقتباسوهذا،بالتشريعالمهتمينالمفسرينطريقة

.177:الآية،البقرةسورة()1
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منفريبينكانواالذينوالعباسعِننالأمويينللخلفاءالفرديةالملكية

يخلفواأنمنبدلأفخلفوهما،الفارسيةوالبمزنطيةالإمبراطوريتين

المدينة.فىالرسولمجتمع

،بكعرة"الأحاديث"انتشارلوحظحيثالأمويةالحقبةوخلال

الإسلاميةالشريعةبفضلاستمرارهاتضمنأنحاولتالسلطةقإن

القرآنبينالفارقتلاشىقرونوخلال،السئُنَةحجيةعلىاعتماداً

منوالكثيرالقرآنمنالقليليأخذونالناسوأصبح،والسئُنَة

والتفسيرالاجتهاديقصرواأنفشيئأشيئأالسئُنَةأنصاروحاول،العرف

جعلوهحتى،المصرفحقالمؤمنينجماعةمنوسحبوا،عليهم

محافظينفث!يعأسيئأأصبحواوالذين،"الفقهاءدأبعضعلىحكرأ

كانتلوكماالحالومضى،التاريخحركاتعنوبعيدينومقلدين

تكوينوقتأىالعباسىالعصربدايةفىاكتملتقد""الشريعة

الحيأةبنظممصطبغةاليومحتىالشريعةزالتوما،الفقييةالمدارس

العباسية.الأسرةبدايةفىالاجتماعيةوالمؤسسات

هوالشريعةمدارسمنكعيروتقليدتحفطإنقلناإذانبالغولا

الإسلامى.للعالمالتاريخىالتدهورسبب

هوالتفاسعروتفاسير،التفاسيروهذه،"التقاليد"حذهيسودوما

الجبرية9مثل،الاجعماعيةوالتفرقةوالقمحالتسلطتبريرسىءكلقبل

غيرأممخلوقالقرآنهل9وقضيةالأمويينحكمأيام"والقدرية

العباسيين.حكمإبان"؟مخلوق
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للأيةالحرفىالمطبيقالشريعةملامحأهممنباناعتقاديسودفمثلاً

العقوبةوهذه،()1!اْيديهمافاقطعواوالسارقةوالسارق):القرآنية

بلاالرحيمالإلهفكرةإنحيثكلهالقرآنسياقفىتؤخذأنبدلا

ومن،اليدقطعوهىالمتصلبةالعقوبةهذهعلىجعد(تنطبقلاحدود

فمن):تضيفالآيةلهذهمباسرةالتاليةالآيةفإن،أخرىناحية

.رحبم!)2(كفورالنهإنعليهينوبايئهفإنوأصلحظلمهبعدمنتاب

.93:آية،المائدة

سياقفىيأتى"الجنائىالقانون"هذافإن،ذلكعلىوعلاوة

للعقوبةيكونلاوبالتالى،مكانفيهللسرقةيكونلاعادلمجعمع

)3(
معنى.

الخطاببنعمروهو،المقربينالنبىصحابةأحدأنالثابتومن

.38الآية،المائدةسورة()1

يحميهمأنتقتضىبعبادهاللهرحمةانحيث،الأوراقجارودىهنايخلط)2(

نأتعنىالثافيةوالآية،العدالةمنالسارقيحمىأنلا،السارقينمن

لأنعليهيتوباللهف!ن،تقطعلمأويدهقطعتالسرقةبعدتابإذاالارق

رجلهقطعتوضبطحدثواذا،بالأخرىفي!رقيدهتقطعقدالارق

جارودىاليهيدعومايتفقولا،الشريعةأحكامحسبوهكذا،اليسرى

.أبرياءضحيتهايروحالتىبالإكراهالسرقةجراثممعبالارقالرحمةمن

.()المترجم

.(الممرجم).؟العقوبةفرضتفلماذاذلكصحإن)3(
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للمسلمين،خليفةكانحينماالمجاعةعامالسارقيدقطععقوبةعلق

.)1(الاجتماعيهَالعدالةتنشرأنالسلطةلإمكانيكنلمحيث

الحديث:هذاداودوأبوالنسائىيروىالمنوالنفىوعلى

حقلفنزلت،أقاربىمعالمدينةقدمت":شرحبيلبنعبأدفال

صاحبفجاء،الحبمهاوأخذت،السنابلبعضونزعتبر

فأرسل،خمهالنبىإلىأسكوهفذهبت،وضربنىثيابىوأخذالحقل

:فرد،"؟هذاعلىحملربما9:سألهثم،طلبهفىيتالنبى

فأخذالسنابلبعضونزعحقلىدخلالرجلهذاإن،اللّهرسوليا

وكان،تعلمهولمجاهلاَكانلقدة:عيتالنبىفقال،الحبمنها

مقدار!رالنبىأعطانىثم،"ثيابهعليهرد،تطعمهولمجوعانأ

.)2("الحنطة

لحاطبعبيدسرقدا:حاطببنالرحمنعبدبنيحيىوعن

واعترفوا،(ليأكلوهااوذبحوهامزينةفبيلةمنلرجلكانتنامة

،حدثماعلعهوقصالعبيدصاحبطلبفىعمرفأرسل،بذلك

تطبيقعنالحكومةعجزبشبيكنلمالرقةلحدالخطاببنعمرتعليق))(

"بالشبهاتالحدودادرؤوا):حديثمنانطلاقاولكن،الاجتماعيةالعدالة

وهذا،الجريمةأركانأحدوهو،الجنائىالقصدانعدمالجماعةعامففى

.(المترجم).لهيحسبالخطاببنعمرسيدنامنأجتهأد

منهذابالاسلامعهدحديثكانعقابه!الرسولتركالذىالرجلهذا)2(

آيةقبلكانفربما،الحديثسياقيذكرأنجارودىعلىوكان،ناحية

)المترجم(..بصدقةالطعاميطلبأنلهيمكنكانالسارقانكما،القطع
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كان:العبيدلصاحبوقال.تراجعولكنه،العبيديدبقطعأمرثم

حتىجوعىعبيدكتركتأنكأظنولكنى،أيديهمأقطعأنعلى

الذىإنكحيثولكن،الثهحرممافعلإلىالحالهذابهمأدى

ثموفاقأجزاءأولأجزينكبشدةلأعاقبنكبالتهفأقسمعبيدكجوعت

أعطانىلوحتى:الرجلفقال،ثمنهاعنالناقةصاحبعمرسأل

إعطه:العبيدلصاحبعمرفقال،أقبلفلادرهمأربعمائةفيها

.!درهمثمانمائة

الأمثلةهذه.مالكالامام"موطأ"فىالقصةهذهوردتوقد

طريقعنالشريعةبتطبيقالادعاءبأنالاقتناعفىتساعدناأنيجب

هىمجتمعأىمهماتفأول:النهايةمنالبدايةهوالسارقيدقطع

الظروفعلىالقضاءعلىيعتمدالذىالدَهلشرعالامتثاليحاولأن

الاجتماعىالظلمأسكالكلأى،السرقةإلىتدفعالتىالاجتماعية

.والبؤس

لهمقطعناولو،الفقراءإلاالضحيةيكونفلنبالقمعبدأناولو

عنالمجتمعفىالطبيعيةلحماتهمعودتهمالمستحيلمنفسيكونأيديهم

المحرومينسيطولالمتصلبالزجروهذاالامعهانوهذا،العملطريق

فىعملهويواصل،(المسدسورة)الأمواليجمعونالذينويترك

يتحدىفعلاَهذايكونوسوف،واللامساواةالاجتماعيةالتفرقة

معسىءفىيتعارضولا،)1(الواسعةورحمتهالثهعدالة

الفردوسيتحققحتىالإسلامىالعقوباتقانوننعطلهل:سؤاليثارهنا)1(

القصد-فيهاينعدمالتىالحالاتمراعاةمعنطبقهأمجارودىينثعدهالذىالعادل
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العدليسودأنقبلالعقوباتنظامتطبيقبقدرالقرآنروح

الاجتماعى.

الذبس)بشدةفأدان،الموضوعهذاحولصريحأالقراَنكانولقد

،)2(!والفضةالرفبكترودوالذر)،()1!هوعددهمالآجمع

تنظيمإعادةوالس!ئةالقرآننظموقد،الناربعقوبةتوعدهموقد

تطوعية،صدقةمجردليستوالتى!الزكاة"القرآنفحدد:العروات

،الثروةعلىبلفحسبالدخلعلىليسمعلومحقولكنها

المسعثمرةغيرالنمَودعلى2%(ر)5بعامةمقدارهاالثُنَةوحددت

ف!نالمعدلبهذاأنهتكعشفبسيطوبحساب،الإنتاجوسائلباستثناء

جيل،خلالأي،عامأ)04(خلالكلهاتنفذأنيمكنالثروة

علىفقطمعتمدأالمجتمععلىعالةيعيشأنلأحديمكنلاوهكذا

أبويه.عنورثهاالتىالثروة

علىاللهقانونسيسودبصرامةالتعاليمتلكفيهتطبقبلدوفى

ولا،الحقيقيةالشريعة"وهو،والاجتماعىالاقتصادىالممتوى

تكونلنلأنه(مريضفرد)سوىالسارقيكونأنساعتهايمكن

السرقة.إلىتدفعهحاجةهناك

نبحثأنهوحرفيةمراءةفىننغلقلئلاشرطأولفإنباخعصار

الملابينسارفىالاكبارفىوضعنا)ذاسهلةالإجابةأنأعنفد؟الجنائىت

.(اتمرجم).فقرأبعانونولابؤسايشتكونلاالذينوالمليارات

.2:الآية،الهمزةسورة()1

.34:الآية،التوبةسورة)3(
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،التفسيراتمنقرنأدثمراثنىرواسبعنبعيدأنفسهالقرآنفى

منذتلائمهكانتفيماالرسالةاختصارومن،والشكليةالمذهبيةومن

روحه.وفىسموليتهفىنفسهالقرآنفىنبحثأن،الأولىالعصور

فىوالفقهاءالمفسرينوكلام-!عيِرمحمدالنبىسُنَةثراءيكنومهما

فلا،نستلهمهاالتىالتجربةلتلكاحترامنامنبلغومهما،الماضى

هولأنه؟جنعبإلىجنبأالأسياءهدهمعالقرآننضعأنيمكن

نأالحقلناوليس،البشرىالكلامهىوالعئُنَّة،الإلهىالكلام

.البشرىبالكلامالإلهىالكلامنخلط

إنه:فائلاَالخضوعوهذا،المسافةهذهلنايوضحنفسهوالقرآن

البشر:كلمثلبشر-!ع!رف!نه،الرسولعلىايئهأنزلهمابخلاف

.)1("معلكمبسرأناإنما)قل

***

.25:الاَية،فصلتسورة()1
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الخاصىالنهحلى

الللدفة
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الخامللعالنهحلى

الللدفة

الإسلامى.للعشريعالثانىالمصدر،القرآنبعدوهى

تدخلاتهتاريخ:أى"ايثهسُنَة)بيننفرقأنالمنايسبومن

وسُنَة،(1)الأنبياءرسالاتبتتابعالبشرحماةفىوتعالىسبحانه

مننزلماخلاف)بهاأدلىالتىأقوالهمجموعهىببالرسول

تعاليمه:أى،التقريريةوأفكارهبهاقامالتىوأفعاله،"الوحى

أصحابسيمالاالفقهاءاستخرجهمامنهانسعخرجأنيمكنالتى

والمالكية،،الأحناف)ال!عئُنَةالمسلمينلدىالمعروفةالأربعةالمذاهب

لحلأجكامايستخرجواأنقررواحين،(والحنابلة،والشافعية

y)القرآنفىمرةا()2توجدوالتىنفهاسُنَةكلمةأنالملاحظمن)1(

،38:الآية،الأنفالسورة)الابقينعرففقطتعنىلاح!ينما(مجموعة

سُئةبمعنىتستعملف!نها،(الجمعصيغةفى26:الآية،الناءسورة

7:الآيةالإسراء)صورةايئهتصرتطريقة:أى،النْه V،الاحزابسورة،

،45:الآية،غافرسورة،43:الآية،فاطرسورة،38،62:الآية

الجمع(فىirv:الآية،عمرانا!سورة،23:الآية،الفتحسورة

أنبيائه.رسالةتتابع:أى
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إجابأتلها!لمجيرالنبىسُنًةأوالقرآنيعطلموالتى،مشاكلهم

هذهخلالمنالعشرينللقرنفكرتكوينهىفالمشكلة،صريحة

الاءمثلة.

مننستخلصأنالضرورىمنلأنه؟جداًقيممصدروالستُنَة

وهم،العينرأى!شَعهمحمدالرسولرأواالذينمننعلمماخلال

محمداًالنبىقادتالتىوالمبادئوالمثلالتاريخوبفحص،صحابته

والاجتماعىالسياسىالمستوىعلىبالمدينةالأمةحكمفى!يَخيم

ظروفناحسببدورناذلكمننستلهمحتىوالأخلاقىوالاقتصادى

إمبراطورية،الإسلامأصبححعنماحنيفةأبوقعلكما،التاريخية

تكونوحعى،ملتبسال!نسانالسموىالمفهوميكونلاحتى

الذىمثلعفدكليصبحبحعثالأمةأفرادبينالإثسانيةالعلاقات

للشريعة.الدائمالدورهووهذا،المميحىلدى"سراً"يسمى

بتفاصيلمععلقةأحاديثتوجدحينما،ذلكمنالعكسوعلى

نأالقرآنونصلروحالمضادمنفإنه،!ييِمللنبىاليوميةللحياةدقيقة

ماوكل،أفعالهكلومن،-خمغمحمدالنبىأقوالكلمننعمل

.)1(سلوكنافىملزمةقأعدةقرره

الوحىعدافيماأنه!ءًنبيهاللّهيذكرالقرآنفىكثيرةمراتوفى

أذكار:مثلأساسيةقاعدةيعدفااليومىع!النبىسلوكفىيكونقد)1(

فهوواجباذلكيعدلمف!ن،ذلكوذِر،سثتهوطريقة،والماءالصباح

.(المترجم).فعلهعلىالمرءيثابنبوىأدب
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النبىبيف!ن،المسعحبعأليهالنصارىدعاوىعكسعلىبأنهالمنزل

.)1(أمثلكمبشرأناإنماقل):الناسبقيةمثلبشر

العلماءأننعلمأنالمفمدمن)ف!نه)2(خلدونابنكتبوكما

غيريرولمحنيفةفأبو،كاملةالسئُنَةكلهميعرفونيكونوالمالكبار

بنأحمدوذكر،الموطأفىحديث003روىومالك،حديث17

حديث.00003)3(!المسند!فىحنبل

آية:،عمراناآر)عبيمحمدالنبىبطاعةالقرآنأمرناولقد

نأالممكنمنليسولكن،نفلححتى(54:آية،والنور05،

التفاصعلفىحتىببيمحمدتقليدوجوبذلكخلالمننبرر

لحياته.الدقيقة

المتعلقةالشريعةأعنوانهالذىالحديثأهميةفىنشكأنويمكن!نا

ذلكمعيارىكمبدأروىحمث...تستحمالتىالمرأةبجدائل

النبىأن":حكتحيث،عنهاايثهرضىالمؤمنينأملعائشةالحديث

.)4((تستحموهىجدائلهافكمنهايطلبلم-لمجيِر

.6:الآية،فصلتوعورة،011:الآية،الكهفسورة()1

اللبنانية)الجمعيةمونتىفانسانترجمة،(المقدمة)العالمتاريخحولمقال)2(

.(2/189،ام689سعنةبيروت،الروالْعلترجمة

هوالكابهذا5:الحديثفىمسندهعننفهح!نبلبنأحمدمالوقد)3(

علماءكعرأننذكرالمقارنةبابومن،حديث7.ره..مجموعمنالمختار

الإماممسندمنا%منأقل)072جمع"البخارى"وهو،تقديرأالحديث

حديث.03(00)تكريرالاعتبارفىالوضعمع(أحمد

=بأحكامتتعلقأنهامنحلهاعدمأوالاستحماماثناءالجدايلحلاهميةتاتى)4(
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لا"ولكن،!الجراداكليجوز!:لنايقالأخرىناحيةومن

ابنسمعإنه:قالسهيمبنبلةلأن!واحدةمرةتمرتينأكليجوز

فىلعسذلكفىماوأسوأ.ذلكقالالنبىإن:يقولعمر

المشهورين،الحديثكتابجانبمنسىءأىحذفلعدمالتحمس

اعطاءعدمفىهوالخطيرولكن،الأساسىبجانبالئانوىورواية

تطبيق!يزعمونوالذين،غيرهمنالأساسىلتمييزومعاييرمقايمس

وبالأخص،والأعرافالشعائركلأثراقتفاءيدعون"الشريعة

منالأدنىوالحد،الاجتماعيةالعدالةإقامةقبلالتعسفيةالقواعد

تشرحالتىالأسياءوكل،الفقروازديادالعروأتتوزيعفىالتفرقة

وحرفيةالمزورالورعمنالجنائيةالعقوباتفىاللهإرادةأفضلبصورة

الروحانعة.منالخاليةالشعائر

العلمفىوالإسلامللمسيحيةالقيمالدور"كتابهوفى

حالةفى"أنهصراحةعبدهمحمدالشيخيعلنلما)1(والحضارة

ذلكمنوالأكثر،!للعقلالقراريكونوالسُّنَةالعقلبينالتعارض

نفصلأنالسهلفمن،قرآنيةوآيةحديثبينتعارضيحدثعندما

الاثنين.بين

الأدياننسخالنبىإن:حديثيقولعندماالمثالسبيلفعلى

فالطهارة،جارودىيزعمكماالثانويةالأشياءمنوليست،الجنابةغسل-

.(المترجم).الصلاةسرط

بتنمدالحقيقةوفى،،والمدنيةالعلمبينوالنصرانيةالإسلام!كتابالمقصود)1(

علىبل،المديةأوالعلمفىقيمدورللمسيحيةليىأنهعبدهمحمدالإمام

الميجة.عنتأمأنفيأونفاهللاسلامالدورهذاأثبتتدالعكس
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كدها،إنهابل،ينسخهالم)نه:القراَنيقولبينما،الأخرى

منها.فاسدأكانمافقطاسعبعد!انما

والذينآمنواالذينانة:يقولف!نهوال!نصارىالمهودإلىوبالشبة

وعملالآخروالعوأبافهمنهمآمنهنوالصابئنوالنصارىهادوا

.1()،حزثونهمولاعلبهمخوفول!رمهممحنلىأجرهمفلهمصالحأ

،)2(،ْثلاثةمالثاثهانمالواالنينكفرلقدة:يض!يفثم

الفكرفىالعطبعقمفصمككرالاخلاصسورةوهوالأساسىوالنمى

ولم8مولدولميلدلم5الصمدافى8أحدافههوملة:المسيحى

.)3،،أحدكفوألهبكن

ثلاثةوعبادةالتئلعثبينخلظأىنتبعدحتىبالذكرالجديرومن

فىالرابعالدينىالمجمعأننذكرأن،الومنعةمنضربهىوالتى"

يواميمللابالعثلعثنظرية)1216(فىأدانوالذى،"لاتران"

الألفاظنفسالحرفىتع!بيرهفىاسخدآمدالمجمعهنا"فلورا"قس

بأنهاالفهوحدانيةلتعريفوذلك،الاخلاصسورةاصتخدمتهاالعى

تلدولم،خارجهافىشىءموجدولا،شءكلمبدأ"وحدها

ء،آخرضءأىعنمصدرولم،مولدولم

562:الآمة،ابترةصورة()؟

-*:الآمة"المافالةسورة)2،

كاملة-الاخلاصسورة)3(
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:فقال،الانغلاقهذاتفنيدالكفايةفيهبماالقرآنأوضحوقد

منالكعابيقرأونالذين؟فسعلإلمكأنزلنامماشكفىكنت!قإن

(.1)!قبلك

غيرها،دونلجماعةاصطفاءوكلامعيازكلالقراآنحاربوكذلك

.)2(!أتقاكمايتهعنداكرمكمإن):مبدأفعلمنا

الصرامةبنفس"الوداعخطبة"فى!يخ!محمدالنبىاستبعدوقك

اللهعندأكرمكمإن":فقأعل،والعنصريةالقبليةالموروثاتكل

."بالتقوىإلاأعجمىعلىلجربى.ففللاأتقاكم

القرآنبينالفرقف!ن،الكبيرالتطابقعنالنظربصرفولكن

المذهبلملامحمئهماكليولعهاالتىالأ!ميةلْىهوالحديث!كتب

ضوع7لمومخصصةالاَياتأغلبنجدالقر%نففى،المتعددةالدينى

أنالبرلعس):معلالتحررمنبكعيرالشعائرتناقشبينما،-الإيمان

.)3(!والمغربالمسرققبلوجوهكبمترلوا

دماؤهاولالحومهاالثهيخاللق):يقولالأضاحئفىوحتى

)4(!منخالعغوئعينالهْولكن

-.49:ىالآية،يونجىسورة)1(

.13:الآية،الحجراتسورة)2(

.177:ا!ةية،البقرةسورة)3(

.37:الآية،الحجسورة)4(
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سنةألفمنكثرمنذأنه:فىتكونقدالإسلامماَسىإحدىان

.)1(الإلهىوالكلامالبثرىالكلامبينالحدودلمحواتجاهظهر

فقال،جارودىرعمكماالتحررمنبكثيرالشعائرعنيتكلملمالقرآن)ن)1(

،،ساهونصلاتهمعنهمالذينللمصلينفويلة:الصلاةعنمثلأ

جارودىكانراذاوهكذا،"وانحرلربنبفصلأ:الأضحيةعنومال

حجيةمنالملمينموففأوضحنافقد،النبويةالس!نةالئرىبالكلاميقصد

موافيتعرفنافمنها،للقرآنالتفيريةالمذكرةأنها:وملخصه،ال!نة

العفصيلية.الشعائروكل،الحجومناصنبركعاتهاوعلىدالصلاةوأركان

.)المترجم(
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45لاالللداالنهط

التهرآ!قراءةحولى
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لى5الللداالنه!لى

التهرآ!3قراءةحولى

فىتعتمدالتىتفسيرهومبادئقراءتهمفاتيحيعطينانفسهالقرآنإن

التىالمشاكللحلمبادئوتطبيق،الكلاممعنىعلىالوقتنفس

وهى:أساسيةقواعدثلاثكثيرةمراتفىويكرريذكرفهوتستجد،

.والتشبعهاتبالأمثالالانسانالىيتحدثالثه-

التاريخ.منحيةوأمثلةأوامربل،مجردةأوامريعطىولا-

المحرفمنهااسعبعدولكنهالسابقةالكمبينسخلمالقرآن-

منيسعجدفيماالبشرولتوجه،الناسلكلصالحةلتكونوأكملها

حياتهم.

با،منالى:ا!نشا!3إلميتحوثالله-ا

.)1(،الأمعالايئهيضربكذلك!:تعالىاللهيقول

.)2(!يتذكرونلعلهمللناسالأمثالادثهويضرب)

.17:الآية،الرعدسورة()1

.52:الآية،)براهيمسورة(2)
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منأيمانكمملكتمامنلكمهل،أنفسكممنمثلاَلكمضرب)

أنفسكمكخيفتكمتخاقونهمسواءفيهفأنتمرزقناكممافىشركاء

.)1(!يعقلونلقومالاَياتنفصلكذلك

إبراهيم:،266:البقرة)عديدةمراتالأمثالهذهتكررتوقد

منهالكتابعليكأنزل)اللهفإن:وباختصار،(إلخ...24

قلوبهمفىالذينفأمامتشابهاتوأخرالكتابأمهنمحكماتآيات

إلاتأويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابهمافعتبعونزيغ

إلايذكروماربناعندمنكلبهاَمنايقولونالعلمفىوالراسخونايثه

.)2(!الألبابأولوا

وجَل.عَزَّالدّهسمومنتنبعالرمزيةهذه

التىالحرفيةالقراءةتحريفاتمننتخلصلكىأساسىلضرطوهذا

فلا":الجمودمنقرونعشرةخلالمضمونهامرالعقائديةفرغعها

تاريخىكلامهووما،معنىلتوضيحتشبيههومانخلطأنيجوز

تدركهلاا:القرآنفىيقولفاللّه،سؤالعلىمباسرةإجابةيعد

.)3(!الخبيراللطيفؤهوالأبصاريدركوهوالأبصار

مفهوموكل،تحديدكلوعن،حسىإدرأككلعنبعيدفالثه

حديثهمعرضفىيمكنلابشرىكلامدر،إدراكهيزعمأنيمكن

.28:الآية،الرومسررة()1

.7:الآية،عمرأنآلسورة)2(

.301:الاَية،الأنعامسورة)3(
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رموزأوملائمةغيراستعارةأوبعيدةتشبيهاتيدركأنالثهعن

المعنى.واضحةوغيرغامضة

معرضفى،الزمخشرى)وهو،القرآنمفسرىأعمقأحدإن

ماءذاتبحديقةالجنةشبهحبث،الرعدسورةمن35للايةتفسيره

أذهاننا،منالشىءبعضالصورةيقربتثمبيههذاأنكتب،عذب

ندركها.أنيمكنلاالحقيقعةصورتهاولكن

لااللّه:والتفسيرالدينأصولمبدأهكذايعرضوالزمخشرى

.!يوصفأأنأولىبابمنيمكنولا،يدرلبأوبهيحاطأنيمكن

،بشىءيقارنولابشىءوجلعزوصفهيمكنلاباعتبارهوالثه

ف!نه،والمكانالزمانحسبالأشياءمثلحيزفىيوضعأنيمكنولا

نفعية.أوكانتعلميةالبشربلغةالوصفعنيجلسبحانه

بالئهليذكرنا،شاعريأيكونأنإلايمكنلاكلهالتوحيدوعلم

بلالثهوجودعلىبرهانأليسوهو،سىءكلفىوحضوره

وجَل.عَرلوجودهاستحضار

ىأ،البشروحياةتاريخفىالئهتصرفبمثأبةهوالذىوالوحى

كماالإنساننحواللهحركةأو،والإنساناللّهبينالعلاقةمننوعأنه

حسبيمارسالوحىهذا،الثهنحوالإنسانحركةهىالصلاةأن

لأحديمكنولا،السمووهوتجاوزهيمكنلامااخعراقالقانوننص

البشريخاطبفالثه،بالاس!تعارةإلاالثهعنيتحدثأنالإنسانمثل

ويفهمها،رموزهايفكأنالإنسانعلىيجبالتىوالآياتبالأمثال
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وأ،بشرأأو،طبيعيةظأهرةأو،حدثأتكونأنيمكنالاَياتوهذه

بها.اللهيكلمناالعياللغةهىوهذه،الكريمالقرآنمنآية

ساهينالحرفىالخارجىمعناهفىبعزلهالقرآننتصفحمرةكلوفى

،والأمثالوالاستعارةبالرمزيتحدثأنيمكنأنهوناسينأدلّهسموعن

ذكائناعجزفقطنظهرإننا:القرآنىللكلاممخلصيننكونلافإننا

.القراقتجاهالبشرى

هذافى"التوحيدرسالة"فىعبدهمحمدالشيخوأوضح

منجداَقريبةصفاتالثهأعطىالقرآنإن":7صالموضوع

بينمنأنهذلكمن،السابقةالأديانلنأذكرتهالذىالتجسيد

المعنى:نفسوتقريبأ،الاسمنفسلهالدّهصفاتالبشريةالصفات

بنفساللهيعحمفالمَرآنإن،والبصروالسمعوالإرادةالقدرةمثل

العرشعلىاستوائهمثل،البشرصفاتمعتتشابهالتىالخصائص

.ويدانوجهلهوجَلعَزَوكونهسبحانه

فىبدالوحتىولكن...المنطقيةبالاستحالةيسمجلاوالقران"

نإ:يقولأنيجبالعقلفإن،متناقضةتبدوأشياءهناكأنالظاهر

.!المقصودهوليسالظاهرالمعنى

نستنبطفهل،)1(!....أيديهمفوقالثهيد):الاَيةتقرأعندما

منهذلكنعتبروأننا،رحمانرحيمأنهأو؟يدأدلّهأنذلكمن

التىاليدرقةومثل،وتغفرتحبالتىاليدحرأرةمثلسبحانه

المستقيم؟الصراطإلىتوجهنا

.01:الاَية،الفتحسورة)1(
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،)1(!الوريدحبلمناليهأقربونحن،:القرآنفىنقرأعندما

شىءكلفىموجودأبهنشعرأوالفضاءمنحيزفىاللهنجعلفهل

؟لجمرةلمعانأإلانحننكنلملوكمابينناوحتى

حبلمناليهأقربونحن":تعالىاللّهقولنقرأوعندما

كلفيوجودهنستشعرأومكانفيالثهنحددلفه،)1(4الوريد

لجذوته؟بريقأإلاتكنلملوكما،أنفسناداخلوفيشيء

فىالإسراءسورةمثالهوللقرآنالقراءةهذهعلىمثالوأوضح

والتاريخ،والعالمالإنسانعنالكاملالوحىتسع،آية()

كلوهى:يك!هنبيهإلىاللهيسوقهاللواقعسموليةنظرةوهى

لهذهالوحيدوالمصدرالأنبياءرسالاتلخصتهاالعىالانسانيةالملحمة

العالماضطراباتضدالبشرمعركةمعنىعنوكشف،الرسالات

وهذا،)2(!جدأخلقأ)باععبارهوالبعثالسعيدبالخبروالبعثارة

إلىأوحىكما،عشرالاثنىالوصايامن!يِرمحمدإلىاللهألقاهما

العسر.بالوصاياموسى

لا،!الإخلاصوسورةالفاتحةسورة9الأولىالسوروبخلاف

العالمووحدةالثهوحدةحولالإلهمةللرسالةقوىتكميفأىيوجد

التكاملية،الرؤيةهذهفىومعناه،الإنسانومكانايثهخلقهالذى

جعلناومل):القرآننصيقولكماعليارؤيةمنبدلالأنهذلك

معجزروحانىصعودوهو،)3(،للناسفعنةإلاأريناكالعىالرؤيا

.16:الآية،قسورة)1(

.94:الآية،الإسراءسورة)2(

.06:الآية،الاسراهسورة)3(
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خاصةالكبارالمنمنماتورسامىللشعراءالشعبىالخيالوضعه

كثيرأدائمأمضيفين،.وأصفهانفارسفى"حران"مدرسةرسامى

الحضرةمنينبعثمضىءتحركوهو:معجزتصعيدفىالتفاصيلمن

الإلهية.

الجزء)"عقمحمدالنبىحياة"كتابهفىالثهحميدوينصحنأ

تجربةباعتبارهاالوصفمننالألو،1هذهبقراءة134(صالأول

عندماأنهللنظرالملفتومن،ترفيهيةقصةباعتبارهاوليس،روحية

للعالم،المسيحيةالنظرةتوضحطويلةقصيدةيكتبأن"دانتى"أراد

الإسراءرحلةبحركة!الإلهيةالكوميديا"كتابهفىاستعانف!نه

بنالدينلمحى!الإسراء"كتابمنعرفهاالتىتلك،والمعراج

عامأ،ثمانينمنبأكثر"دانتى"قصيدةقبلكتبوالذى،عربى

اللاتينيين.إلىوترجع

انتقالمعجزةإلىوليسروحيةتجربةإلىيحتاجالأمروكون

ولكن،"رؤياداسمتهالذىالسورةهذهآيةمنفقطينبعلاجسدى

حياةفىواحدةمعجزةإلامسلملأىليسأنهيعلنكلها-لقرآقأنمن

حتىعداهكلْمعجزةواستبعادنفسهالكرريمالقرآنهى!لمج!هالنبى

النبى!منأرادواالذينعلىالقرآنردوقد،الإلهيةرسالتهيؤكد

منءاياتعليهأنرللولاوقتالوا):تعالىبقولهبهليؤمنوامعجزات

أنزلناأتايكفهملمأو،مبيننذيرأناوانمااللهعندالاَياتإنماقل!!ربه

لقوآوذكرىلرحمةذلكفىانعلعهميعلىالكنابعليك
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ولامكانفىليسالثهأننكررأنبدلاهل،،)1(يؤمنون

تصويرأأنلوالروحىمعناهإلىيضافأنيمكنماذا،؟)2(زمان

هذايكنلم)ذا؟الاسراءلرحلةالجسديةبالحقيقةيشهدفوتوكرافيأ

رأىهل!:ساخرةبلهجةيقولونكانواالذينمكةكفارلإقناعكافيا

يقولبينما،،؟المنتهىسدرةخلفموجودالثههل؟هوكماالثه

قأتشهدنفسهاعائشةوحتى،)3(!الأبصارتدركهلاا:القرآن

.تكلمكماالمنتهىبسدرةمحددمكانفىإنه:قالنفسه!النبى

جبريل!رأى،(14:ْالآية،النجمسورة)فىعنهاالقرآن

نأيمكنولاالبشبر،معمباشرةيتكلملاالذىاللُّهوليسالسلامعلعه

كليصبحبحمثنور،"نورعلىنور"وجَلعَرلأنهالإنسانيراه

الأضياءخارجفيهرئيأنفسههويكونأندونمرئيألهبالنسبةشىء

يضيعها.التى

.05،51:الآيتان،الفك!بوتصورة()1

وفها،المغلوطةالأشيا.بعضيثبتأنتقدمماخلالمن"جارودى!يريد)2(

أما،ونقلاَعقلأمردودمولوهذا،بالجدلافقطبالروحكانالإسراءان

قائلين:ذلكمكلةكفارعليهأنكرلماروحابهأصرىلويفلانهالعقل

الهانضربونحنواحدةليلةفىورجعتالقدصيتأتيتأنكأتزعم

الاسراءكانلوالاعراضذلكمعنىفما،لاياباذهاباسهرأالابلكباد

،،بعبد.أسرىالذىسبحانة:تعالىمولهالنقلومن،فقطبالروح

لشأنه،جارودى"يزعمكذلك،والجدالروحبينتجمعبعبدهركلمة

أحادمثويعارضبليقرفلابهظوهو،القرآنإلامعجزة!للرصول

،الجذعوحنن،متادةعينورد،القمرانثعقاقمنالب!خارىفىصجحة

.(المترجم).كبرىمعجزةالاسراءأنعنناهيك،ذلكوغير
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روواالذينالصحابةسهادةنتذكرأندونسىءفىيفيدناولن

،!الشكموضعالقصصهذهلوضعسبب.هناكفليس،الأحاديث

دروالمعراجالإسراءرحلةعنسفيانأبىبنمعاويةسملوحينما

الرؤياهذهتفقدأنيمكنوماذا."اللّهمنحقيقيةرؤيةإنها"قائلاً:

النبىببعلىوحىأولينزلألم؟مناميةرؤيأكانتإنعظمتهامن

ولدهيذبحأنهمنامهفىإبرهيمرأىكما،حراءغارفىمناميةرؤيا

.)1((201:الآية،الصافأت)سورة

مأسهادةتروىالتىا.لأحاديثإلىنرجعأنإذنالمفيدغيرومن

لمالثهنبىجسدإن":تقولالتىعنهاالنّهرضىعائشةالمؤمنين

عائشةكانتلقدا!فقطبروحهبهاللّهأسرىفقد،يفارقْفراشه

ولكن،الحدثهذابنفسهاتشهدأنمعهيععذرممأجداًصغيرة

الرؤياهذهعنتسالهأناستطاعتفقد!زالنبىزوجةباعتبارها

.(!مالنبىحياةفىالعظمةأوجهأحدوهى

برمتهاالرسالةيعرصْناثموهو!النبىعلىينزلكانالوحىنبا2القول)1(

علىينزلكانالوحىانالعلماءجمهوربينغليهوالمتفق،والكللطعن

ليامالغارالىيذهبس!النبىيكنولم،الياقظةحالفىوهو-جمي!البى

فىلدةإليهوضمهجبريلنزولمنرأىمارأىكانولوليتعبدبل،فيه

.،رمليش5:ومال،بيتهالىمسرعارجعلمامنام

اينْهاختارحيث،ايمانهلقوةايثهمنابتلاء3ف!نهاإبراهيم7سدنارؤياعنوأما

اللهلإرادةوخضوعهيإبراهيمالمطلقالإيمانيختيرحتىالرؤياالوحىلهذا

خاصة،حالةفتلك)ذن،المنامفىالوحىكانلوحتى،ولدهوذبح

ولم،وحياالاايئهيكلمهانلبشركانوماة.:تعالىايتهيئولولذلك-

.(المترجم).منامايقل
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عندهاناموالتى،طالبأبىبنتهند-!هعمهابنةسهادةأو

بعداستعقظأنبعدرؤياهفيهاحكىالتىالليلةتللشفى!النبى

الفجر.صلاة

الدّهعنللبحثالذهابفكرةفنفس:رئيسىلسببمفيدغيرفهذا

لناحكاهماكلمعتتناقضالسماءفىأوالأرضعلىمكانأىفى

فىولاالمكانفىلاالمجسمةالأطربهتحيطلاالذىاللهعنالقرإ!

فأيئما):إنهبل،المغربفىولاالمشرقفىليسفهو:الزمان

عنمالكمانه7سبحافهو،(')!عليمواسعاللهإناللهوجهفعمتولوا

سبحانهأيضأوهو،(Y)!الوريدحبلمنإليهأقبربونحن):نفسه

هوالاخمسةولارابعهمهوإلاثلاثةنجوىمنيكونما":القائل

ينبئهمثمكانواأينمامعهمهوإلاكعرَولاذلكمنأدنىولا.سادسهم

أبنمامعكمرهو!:قالوكما،)3(!القعامةيومعملوابما

مكانفىالثهعنيبحثأنلملميمكنضلالفبأىإذن،40<كنتم

؟محدد

القرآنتعاليملاحظناإذانتحاشاهاأنيمكنالقاتلةالحرحيةهذهإن

لقراءته.المناسبةالطريقةعن

حياةفىالثهتدخلاتتاريخعلىيحتوىالتوراةمثلمثلهفالقرآن

01.1:الآية،البقرةسورة)1(

.16:الآية،قسورة2()

.7:الآية،المجادلةسورة)3(

.4:الآية،الحديدسورة41(
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النسبى،إلىالمطلقمنالزمنفىالإلهيةالذاتتصرفوهو،البشر

البشر،تاريخمنمعينةلحظةفىدائمايظهرالذىالتصرفذلك

البشر،هؤلاءفهمومستوىلغةحسبالمقدسةالرسالاتفىويتضح

يحعاجولكن،بالزمنمتعلقغيرتجريديأنصأإذنالأمريتطلبولا

موقفعلىالردخلالهامنيجببطريقةحقيقيةتاريخيةأمثلةإلى

الإلهية.الرسالةبهابزلتأزليةمبادئخلالمنمعينتاريخى

"**

التاويحغمحبرالىنلللا،إل!يتحرثاللة

حقيقيةلىايضأحاتأمثلةأعطىأنهنفسهالقرآنلنايوضح(1)

خلالمننفكرأنولكن،سلبةقرا!ةنقرأهاألاعلينايععينلمبادئ

القرآنهذافىللناس!ضربناولقد):القاعدةلاستخراجالأمملةهذه

عليكمءامتواالذبنأيهايا!،)1(،يتذكرونلعلهممملكلمن

.4)1(أنفسكم

بلغتها:رسالةأمةكلالىأرسلالثهف!نأخرىناحيةومن(ب)

أهةكلفىبععناولقد"،)3("نذيرفبهاخلاإلاأمةمنوان،

،"الطبرى)معلالأوائلالقرآرْممْسروأولىولقد،)4(،رسولأ

لحياةدقيقةبأحداثالمرتبطالتاريخىللسياقعنايةالأحاديثورواة

.27:الآية،الزمرسورة(1)

.501:الآية،المائدةسورة)2(

.24:الآية،فاطرصورة)3(

(f)36:الآية،النحلسورة.
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منحقيقية)جابةدائمأيستلزمالأمروكان،منزلةآيةولكلوصغبتالنبى

لاالتاريخيةوهذه،أممهمن-لمخييرللنبىيعرضسؤالكلعلىايدّه

تدخلفكل:للرسالةالخالدةالعالميةالقيمةمنسيئأإطلاقأتلغى

الدينيةالأمةحعاةفىأومكةفىالدينيةالأمةحياةفىالإلهيةللعناية

وكلالبشرلكليصلعسلوكمبدأعلىيشتملالمدينةفىالسياسية

بلد.وكلفترةكلبظروفمرتبطنوعىبشكلولكن،العصور

ولعبد)مملاَيقولحينماالعبيدمعاملةعنالقرآنيتحدثفحينما

يوجدكانمجممعفىنزلتالاَيةهذه،)1(!مشركهنخيرمؤمن

كلا؟عبوديةفيهتعدلممجتمعفىقيمتهاتفقدفهل،عبوديةفيه

،الخالدةالتذكيرقوةبكلوتحتفطالتاريخىشكلهاورةبالفرتفقدإنها

ولكنها،ثروتهعلىولامنزلتهعلىتعوقفلاالإنسانقيمةأنوهى

نأيمكنلاالقرآنقراءةأنيعنىوهذا،وفضلهتقواهعلىتتومف

فىالسلوكمبدأيعضحمرةكلوفى،الحرفيةبالطريقةكافيةتكون

نستخرجأنيجبالوحىلفترةالخاصةالظروفوفىالنوعيةاللغة

نطبقحعىآخربمعنىأو،"القرآن9الماضىالخطابمنالحىالمبدأ

ولكن،الاستقراءباستعمالنكتفىأنيمكنلاالإسلاميةالشريعة

.بالقياسأيضأ

محمدالنبىيحكمهكانالذىذلكعنتمامأمختلفمجتمعففى

السعُنَةةنموذجيمثل!همحمدلمبأدئالمثالىالتطبيقفإن،غ!ير

ذلكفإن،مختلفمجتمعفىخميرةتكونلكىالتئ"النبوية

.221:الآية،البقرةسورة()1
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المبدألتطب!يقالجديدةبالظروفجاهلاَأعمىتقليداًلسِ!يتطلب

حالاتعلىالمبدأذلكلتطبعقبالقياساستدلا،ولكنالخالد،

.جدبدة

ماحلإلىلنموصلالاجتهادمسئوليةمنيعفيناأنلأحديمكنولا

حلاَيكونبحيثموجودةتكنلممشكلاتمنعصرنافىيستجد

القرآنى.القانونمعمتمشيأ

اللهينسخأنيحدثفقد:التاريخيةعلىالمثاليعطينانفسهوالقرآن

ما):مواقفمنيستجدماعلىللردأخرىاَيةمحلهاويحلآية

كلعلىالنهأنتعلمألممثلهاأومنهابخعرنأتننسهاأواَيةمنننسخ

.)1(!قديرشىءِ

التغيعر،هذامثليحدثأنيمكنالصلاةمسعوىعلىوحتى

فىالمصلىوجهةوهىالقِبْلةتحويل:هوذلكعلىمثلوأكبر

عامفىالمدينةفى!عمحمدالنبىبناهمسجدأولففى،صلاته

إلىبالتوجهالقرآنأمرهمثم،المقدسبيتإلىالقِبْلةكانت)622(

.(البقرةةسور15.-142)منالآياتبينتكماالكعبة

العلاقةإفسادإلىأدىالذىالتاريخىالتعديلعنبعيدأ،وهكذا

فىوالتوجه:هوكمايبقىوالمعنىالهدفف!ن،اليهودأمةمع

ووحدةالإبراهيميةوالعقيدةالإيمانوحدةالوقتنفسفىيعنىالصلاة

،المكاننفسإلىالمسلمينكليتوجهالحالمينففى،الإسلاميةالأمة

.601:الاَية،البقرةسورة)1(
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بيت:إبراهيمماَثرمنمقدسمكانوجودمنبدلاالحالتينوفى

.)1(بقبلتهامكةأوالمقدس

المسرقودثه!:بالمعنىبالمقارنةالحدثنسبيةيوضحنفسهوالقرآن

حفتمافإن):أيضأوقال،)2(!ادلهوجمفثمتولوافأينماوالمغرب

.)3(!ركبانأأوفرجالآ

أنالبرلعس):تعالىالنهيقولوالشكليةالتزمتهذأوضد

فقطليسيدعوفالقرآن،)4(!والمغربالمسرققبلوجوهكمتولوا

يتضحالذىالإيمانإلىولكن،الشعائريةومناهضةالإيمانباطنإلى

(.لمحبون،)ْمماتئفقواحعىالبرتنالوا)لن:الآخريننحوسلوكنافى

،بالنساءيتعلقفيماوضوحأأدثرتبدوللقرآن!التاريخية"وهذه

تكونحتىفهمهموبمستوىبلغتهمالناسإلىيتحدثوالقرآن

أمةإلىأى،السابعالفرنعربإلىيتحدثإنه،مسموعةالرسالة

الععرىاليهودىالخطأى،الأوسطللشرقاالأبوية"العقاليدتتبع

نإحيث،الاسلامالأبراهيم!يةالعقيدةأوبالديانةيقصد"جارودى!كانإن)1(

،الاسلامإلىدعاكلاهماوعيسىموسىوان،الملمينأبوإبراهيم

فهوالثلاثالدياناتبينالخصوصياتتذويبيقصدكانانألعا،فصحيح

وااليهوديقبلهفلن،جدلأالمسلمونقبلهو)نحتىالإسلامعلىخطيرأمر

.(المترجم).النصارى

.151:الآية،البقرةسورة)2(

.923:الآية"البقرةسورة)3(

.177:الآية،البقرةسورة)4(

.29:الآية،عمرانا!سورة(0)
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القديستعاليميخصفيماالمسيحيةوخط،المرأةوضاعةيخصفيما

العربيةالجزيرةسبهوخط،للمرأةلدودأعدوأكانالذى"بولس!

الرجل.دورتغليبمنالقبلعةبتقاليده

التىالأبويةالتقاليدوبهذهالناسهؤلاءبلغةالرسالةتصلوحتى

تلكعلىيوافقأنالضرورىمنفكان،عاماَلافأربعةاستمرت

عزيزوالثهدوج!عليهنوللرجال):فقال،العتيقةالمسلَمة

قوامونالرجال):المسلمةلتلكتبريردونأيضأوقال،!)1(حكيم

،)2(أموالهممنأنفقواوبمابعضرعلىبعضهمايتهفضلبماالنساءعلى

وفائها:عدمفىالشكلمجردالمرأةتضربأنيمكنولذلك

المضاجعفىواهجروهنفعظوهننسوزنتخافون)واللاتى

.43O)واضربوهن

تقاليدهوحسبالفعرةتلكفىالقومهؤلاءبلغةالتحدثوعند

مكانامرأتينسهادةمعلاَالمسموحفمن،الممكنفهمهومستوى

يأخذأنأو،)4(!وامرأتانفرجلرجلينيكونالمفإن!:رجل

وأ،(24:الآية،النساءسورة)نساءًأسيراتالحربفىالمنتصر

.)5(حقلفىيتصرفكماامرأتهفىالرجليتصرفأن

.228:الآية،البقرةسورة()1

.34:الآية،النساءسورة)2(

.34:الآية،الناءسورة)3(

.YAY:الآية،البقرةسورة)4(

الآية=ولكن،،لكمحرثنساؤكم،:الآيةيقصدبذلك،جارودى!لعل)5(
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فترةفىلقوم(الخاصةالعاداتوهذه)اللغةهذهمنوانطلامأ

تللسأضرارأو،يحددالقرآنف!ن،معينمجتمعوفىمعينةتاريخية

قبللماالعربيةالعقاليداتباعأو،)1(الأولادقتليحرمفهو،التقالعد

سورة،95:الآية،النحل)سورةونحوهالبناتقتلمنالإسلام

.(8،9:الآيتان،التكوير

أقليجعلهبشكلينظمولكنه،بهمسموحالزوجاتوتعدد

فمثلاً:السخطتثيرزائفةأسبابالنقطةهذهحولوللغرب،ممارسة

فىواحدةامرأةإلايعرفونلاالذينللرجالالمئويةالنسبةهىما

يسمعأنأيضأأخلاقيأولانفاقأذلكمنا!ثرأليس؟الغرب

بد،يعاقبأندونيعركهاثم،عشيقتهمنطفللهيكونأنللرجل

لاواجباتللرجلبالنسبةيقتضىزواجأيتزوجأنمنهيطلبأنمن

.؟(زوجتهحاجاتتأمينسيمالاامنهامناص

سياقهفىالزوجاتلتعددالقرآنىالتقييدهذاأيضأنضعوحتى

سثتمأنىحرئكمفاتوالكمحرثنساؤكم):السياقحسبيتضحمعناها-

الآيةإنحيث،الجماعمحظوراتعنتتكلمفالآية،"لأنفسكموقدموا

نإ:المفسرونقالكمامعناهاالآيةوهذه،الجضحالالجماعتمغالابقة

يتأتىولا،الأولادلإنجابخصبةأرضأتكونأنالمرأةمنالمرجوةالفائدة

الخلفمنأمجاءالأماممنغيرهفىلاالفرجفىالجماعكانإذاالاذلك

.)المترجم(.ونحوهوالمغارلةبالتقبيلالتقديممعالفرجفىيكونأنبشرط

(:هآية،9إصحاح)الخروجسفرفىمذكورالبربريةتلكعلىالأمثلةاحد)1(

الخادمة،ابنوحتىلفرعونمولودمن،مصربلادفىسيوتمولودكل"

.!اسرائيلأبناءعدافي!ما
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الزوجاتتعددأننذكرأنالمفيدفمن،الصحيحوالحديثالعاريخى

الصددهذافىيذكرومما،القديمالعهدفىجائزاَكانقيودوبدون

داالسرارىبخلافلسلعمانزوجة07()0واد،داودحريم

)أىسارلمانزمنوفى،(r-11،1الملوكسفر.1)03(0)

زوجاتمتعددىالقساوسةكان(القرآنىالوحىنزولمنقرنينبعد

السابعجريجوارعهدفىإلاالإكليروسعلىالرهبةتفرضولم

0201(-)8501.

زمنمنذللمرأةمكفو،كانالطلاقحقأننذكرأنيجبكذلك

(الجونابنة)أميمةبنمحمدزوجةطلبتفحينما:-لخرِرالنبى

البخارى))1(هديةأعطاهاأنهوحتى،ءيتالنبىلهامنحهالطلاق

68r c)،إلاالغربفىللمرأةمكفولأالطلاقحقيكنلمبعنما

التملك.فىحقهاوكذلك،العشرينالقرنفى

كلتعتبرالعربىالمجتمعفىأنهالاعتبارفىنضعأنويجب

بالضمانالعومنسمطِماوكل،والوالدينللأسرةالمعيمثةواجبات

فىالولدنصيبكانهناومن،الزوجعاتقعلىيقعالاجتماعى

.)1(،الأنثمِننحظمثلللذكر):الميراث

تلك):لهاوبالنسبة،معينةتاريخيةبظروفمرتبطذلكوكل

إلىبالنظرواضحاتقدمايظهرالقانونوهذا،)2(4ادثهحدود

والرومانىءواليونانىوالمشيحىواليهودىالجاهلىالمجتمع

.11:الآية،الناءعورة(1)

منالرجلتبرئبموجبهللمرأةحقوهو،الخلع"جارودى)يقصدربما)2(

.(المترجم).ويطلقهاصتحقاتها
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العنصرىفالتميز.،التفرقةيبررأنيمكنماالإسلامفىْوليس

الإسلامية:البلادمنكثيرفىاليوميسودوالذىللمرأةبالنسبةالملموس

الإسلاممنوليسأوسطيةالشرقالتقاليدبعضمنينبعالتميزهذا

كانالراسدينوخلفائه!النبىزمنفىالإسلامففى،شىءفى

ىأمنالنساءتحرمفلموملحوظأ،معروفأوالواجباتالعملتمَسعم

)البخارىممرف!اتمجردالنساءنكنلمالحربفىحنى؟أجتماعىنشاط

56،67،7A)،(11،04)البخارىأيضأجنودأ3َكنهـانما.

المدينة،لسوقمراقبةامرأةالخطاببن-عمرالخلعفةعينوقد

الناستعلمالمؤمنينوأم!النبىزوجعنهاالدّهرضىعائشةوكانت

امرأةقاطعمهحينماالخطاببنعمرالخليفةيسأولم،الدينأمور

..رأيهالرجاحةشكرهاإنهبلالخطبةأثناء

حينالقرآنقاطعهافترةأوبلدتاريخإلىتنتمىالتميعزاعأنووكل

وسورة،359:.الأية،عمرانآلسورة)فىمراتثمانيةذكر

وسورة،23:الآية،الرعدوسورة،124:الآية،النساء

وسورة،04:الاَية،غافروسورة،04:الآية،الإسراء

وسورة،6:الآية،الفتحوسورة،17:الآية،الزخرف

علىإلاالن!اءأوالرجالبينيفرقلاايلّهإن(18:الآيةالحديد،

الشر.أوالخيرعملأساس

كلنسخالخالدالمبدأأكدمدالتاريخيةالعقاباتمنأعلىوبصورة

أيضأولكن،مسأواتهمأفقطليسمؤكدأوالمرأةالرجلبينطبقية

الذىربكماتقواالناسأيهايا):الخلقيةوحدتهمابل،تكاملهما
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انقسم،واحدكائنالخلقةفأصل،)1(،واحدةنفسمنخلقكم

.المهامفىفقطمتنوعين،الكرامةفىمتساويننصفينإلى

طريقعنانبعقماعكسعلىيعتمدالروحلتلكالجادالسعىإن

نأفحاولوا،إمبراطوريةالإسلامأصبحعندماالمسلمينالفقهاءكبار

التىالمواقفمواجهةمنليتمكنواالإلهىالكلاملتفسعريجتهدوا

حققوهممانستخرجأندائمأكررناكمايتطلبالأمرإن،تستجد

.العوملمشاكلحلولب!يجادتسمحالتىالخالدةالمبادئتاريخمأ

بالإجابةلنايكشفهاوهو،خالدةقيمعنلنايكشفالقرآنإن

.محددةتاريخيةلمشاكلساقهاالتىالنوعية

التىالنوعمةالإجابةأى،الإلهىللوحىالتاريخيةالخاصيةوهذه

فىتتضحتاريخهمنمعينةلحظةفىمعينمجتمعلمشاكليسوقها

.(38:الآية،الرعدسورة)القرآن

:(08:الآية،النحلسورة)فىالقرآنلنايقولوعندما

بيوتأالأنعامجلودمنلكموجعلسكنأبعوتكممنلكمجعل)والثه

وأوبارهاأصوانهاومنإقامتكمويومظعنكميومنستخفونها

."حينإلىومتاعأأثاثأوأشعارها

البدومنأمةالتاريخمنمعينةلحظةفىيدعوأنهالواضحمن

ادعاءعكسعلى،النّهبوجودالاهتمام:وهىخالدةحقيقةلعقولوا

دونبنفسهالإنسانيكمفىأنيمكن:قالواالذىالفراعنةأوالبروميثيين

01الآية،الناءصورة)1(
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تلكالبشريةبالنفسكفايةكلمقابلفىبالسموتذكعروهذا،إله

،الأهرامبناة:التقدمأدععاءالبنائينمعطريقهاوجدتالتىالكفاية

النووية.الرزوسصناعأو

:يقولف!نه،الصلاةفبلأنفسنابتطهيرالقرآنيوصيناوحينما

وأيدبكمبحرهكمقامسحواطمبأصعيدأقتبمراهاءألمجدوا!قلم

الإسكعمو،سكانإلىبالخطابيتوجهلمأنهالواضحومنمنه!)1(،

.الصحراءسكانإلىولكن

.)2("ومنهاجأشرعةمنكمجعلنالكل!

وهى:،خالدةرسالةيحملف!نه،المحليةتجربتهخلالومن

تعضححتىالتطهيرشعيرةضرورةتوضحالتىالرمزيةالوضوءرسالة

كلمننخلصهاونحنحياتناحوللنركز.اليوميةحياتنافىالصلاة

ونعيدمعناهسلوككلجديدمنتعطىحتىمباسرةبهمومتعلق

تعالى.اللهسمو:وهوالخلقلكلالخالصالمصدرفىإدراجه

يسترعىبشكلالمقيدةالتاريخعةالنظرةمنالقرآنيتخلصألم

بأسمائهم،!ضمحمدأعداءذكرْحعنما،المسدسورةفىالانبباه

يجب%لا،وزوجعهلهبأبوعمهمثل،جهنمنارفىإنهم:الثهوقال

نإمعناها:أنالقبيلةتاريخفىالموجودةالقصةهذهمننستخرجأن

ومنتشرأعالميأأصبحالذىالأعمىوالازديادإنسانيةغايةبلاالمالجمع

.6:الآية،الماندةسورة)1(

.48:الآية،المائدةسورة)2(
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الأمثلةمنالكعيرنعرضأنويمكننا،)1(؟المقصودهوالأممبين

هىمريمأنفكرةمملاًالقرآنيرفضفعندما،القرآنتاريخيةعلى

هذهالأمعيادةإدأنةف!ن،المسيحيينعندالثالوثفىالثالثالشخص

أأورجنجانبمنالهرطقةهذههوجمتفلقدجداَ،تاريخيةكانت

الذينالحناسينوعند،13(،9:الهرطقات)ضدالسكولردينعند

.(2،6:يواقيمتعليقات)فىالقدسوالروحمريممبينيخلطون

مناليوملهاوليسالماريخمنمعينةلحظةتخصفالمجادلةإذا

فىالمسلمونيردأنيمكنماذابمعرفةتتعلقفهىلوجودها،سبب

.)2(بلغتهمالرسالةجاءتوقد،المسيحيينعلى-لمخهمحمدزمن

الخالدةالرسالةوحىأنمنأيضاالقرآنتاريخيةوتنيع(ب)

تسمحالتىوبلغعهتاريخهمنمعينةلحظةفىمعينشعبالىموجه

،)3("لهمليبينقومهبلسانالارسولمنأرسلناوما):بفهمهله

.)4(!كعابأجللكل"

وأن،المبببخصوصلااللفظبعمومالعبرةأن:منظورهنيؤخذذلك)1(

أبىحذويكنولم،لهبأبىمصيرهولهبأبىحذويحذومنمصير

وتكذيبه،!النبى)يذاءولكن،فقطالمالجمعالقرآنذمهالذىلهب

بغ!يرهأوبالسبالآنيك!النبىأذىفمنكذلك،يللبىروجتهو)يذاء

.(المترجم).أعلموايثه.لهبأبىمصيرنفسفله

نفسقحتاج،المزاعمنفسالمسيحيةغلاةبعضيثيرأنمنمانعهاكوهل)2(

فى،جارودىابمبدأعملامعارضاتمنيستجدفيماعليهنقيسىأوالرد

.(المترجم).؟القياس

.4:الآية،ابراهيمسورة)3(

.38:الآية،الرعدسورة)4(
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النهرسالةبلغفقد،س!محمدالإسلاملنبىبالعسبةالحالونفس

إلىرسالةهذهولكن،)؟("عربيأقرآنأأنزلناهوكذلك):بالعربعة

هىالمدينةأومكةدْىآيةوكلسورةوكل.،العصوروكلىاليشركل

مناقشةالاعتبارفىتضعولا،حقيقيةمشكلةعنإلهيةإجابة

التاريخمةاللحظةإطارفىإلاالوحىهذافىالإلهىالأشلوب

منالقرآنهذافىللناسصرقناولقد):ماسعبوحياة،وثقافة

مثلكلمنالقرآنهدالْىصْربئا.للئاسولقد)،-)2(!مثلبهل

غليكمآمئواالذينأيهايا):وكذلك،)3(!ْيتذ.بهروفيلعلهم

بلرمزيةففطليستْالقرآنىالوحىفلغة7إذاَ،0)4(4أنفسبهم

تا.رلحْية.

تمامأ:الرومانىالقانونعكسعلىأالشريعة3"الإسلامىوالقانون

والفعلالقوةعلاقاتمنمصادرهيستمدالذى)الرومانىفالقانون

تشريعاتيثرعأنهانطباعأيعطىأنيريد(-الرومانىالمجتمجفى

.سلوكمنيستجدلماخالدةأطرأمتوسعأمجردة

الشريعةميادىْمنهااستخرجتوالتىالقرانيةالنصورغأما

تاريحْمة-أحداثأدْلكمنالعكنسَعلىتعالجق!نها-.،لإسلامية71ْ

ولكن،إلهيأاستلهامأتاريحْىموقفْعنالاجابةؤتكؤدْ!غحقيمَية

.113:الآية"طهسورة(1)

ة98الآبة،-الإسراء.سورة2()

.27:الاَية6الزس-سورة)3(

.501:الآية.الماثدةسورة)4(
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الوجودوسببالهدفلحغلةكلفىمنهانستغمرجأنالضرورىمن

ما.جديدهَحالةعلىلنطبقها

لنايكشففالقرآن،العالمخلقبقضايايتعلقفيماالشىءونفس

الرسالة،إليهمالموجهةالقومبلغة،الأمرهرمافىالخالدةالحقيقة

رمكمامنمم:أيامصمةفىالعالمخلقوجلعزايثهأننقرأوعندما

يومين:فىأو،)1(،أياأمستةفىرمالأرضالسمادماتنملرمالذىايثه

أنمم!ألهدملمحعلونيرمهنفىالأرضنملرمبالذىلتكنمررمنأمئِنمكميموم،

كتابالىنحتاجونحنالقرآنمقرأفهل،)2"،العالمينربذلك

أوجال!يليوأحكماممرأتهاالتىالتوراةفراءةطربمقةعلىالجيولوجيافى

المطلقالحالقهووحدهايثهأنالرائعةالصورةهذهمننس!تخرج

أنضئأأرادأهر.اف!انماة:مىتلخيصألهبالنسبةالخلقيعتبروالذى

،171:الآية،ابقرةصورة):وانظر،)3(،فيكونكنلهيقول

73،:الآية،آالأنعاوسورة،47:الآية،عمراناكلوسورة

وصورة،35:الآية،مريموصورة،04:الآية،النحلوسورة

.(68:الآية،كافر

مصرفاتناكلوفى،المرئىحيزإلىالحروجإلاليىفالوجود

مصدرتدمقمئلمعمرالحلقوهنا،الحلقمصدرمعالنوافقنتعلم

انمحلىبقاثروالأرضالماواتخلقالذىلب!أوة:الحىالماء

-80-الآينم5الأعر!صورة)1،

(T،9-الآيئ8ضلتصرة-

-AT-الآية+مىصورة)3،
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كمانخاحأنوسنحاول،)1(4العلعمالخلا!وهوبلىمعلهميخلق

:نقولحينالماضىالقرنفىالتافهونالمسلموناللاهوتعلماءكان

نإ:تقولالمىالقرآنمنالآيةتلكنذكرونحنالأياممدىيطول

تعرج):البشرسنينمنسنةألفخمسينمقدارهالثهعنديومأ

،)2(!سنةألفنممقدارهكانبومفىإلبهوالروحالملائكبن

سيحبسنافقطولكنه،الجيولوجياعلممعنتصالحيجعلنالنوهذا

حسابوراءماوهىالأساسعاتفىالعفكيرنفقدتجعلنأحرفيةفى

اللانهائيةوهى،والجيولوجياوالفلكوالساعاتوالسنينالأيام

،)3(!الخلوديومذلكبسلامادخلوها):الخلودليومالحقيقية

المعروفةمسافتهابح!ذعابنقي!هاوالتىالبشريةأوفاتنامنأبعدوذلك

بذلك.عليهاونحكم

بواسطةشعبكلإلىنقلتالخالدةوالرسالةالوحيدةوالرسالة

ىأ،إلشعبهذافهمبمستوىأى،الشعبهذالغةيتكلمونأنبياء

القممةمعأبدأتتعارضلاالرسالةسكلفى!التاريخية!هذهأن

للرسالة.المطلقة

الخلقمعأبدأيععارضلاأيامستةفىخلقالعالمبأنوالقول

أتتالصورةفهذه،الزمنحدودخارجالثهقبلمنوالمستمرىالآن

يسبقأنبدلاالعملحيث،الزمنفىيعيشالذىالإنسانبلغة

.81:الآية،يسسورة()1

.4:الاَية،المعارضاسورة)2(

.33الآية،قسورةسورة)3(
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يتطلبلهبالنسبةإنسانوهو،زمنيةمراحلخلالمنويتتابعبمشروع

وجبالهاالأرضبأنفالقول،مشهورعدةالطوبمنمنزلبناء

،أيامستةفىخلقذلككل،ونجومهاوالسماءوعواصفهوالبحر

بيننسبةهناكليستخالقوجودل!نسانتعنىمدهشةاستعارةفعلك

حقيقةتحملوالتاريخيةالبسيطةالصورةفهذه،البشرىوالعملعمله

.الصوركلفوقتسمو

ويشلمبهمةالرسالةيجعلالحرفىالترديدأىالتأويلورفض

يوجدأنهانطباعأأعطيناإذاغامضةالرسالةتكونفسوف،العصرف

كنوأ،أيامستةفىالخلق:أى،نفسهالنصفىتناقض

بينتناقضأىثمةليسبينما،أيضأالعلممعوالتناقض!،فيكون

الطبيعة(وراءما)المععافيزيقاأوبالناسالخاصةالمختلفةالتعبيرات

القرآنية.الحقيقةلنفس

بالحرفية،فقطيععلقأنالمرءأرادلوالايوجدلاوالعناقض

نألعحاولعقلعةبهلوانياتبأسوأالقيامعلىمجبرأسمكونوساععها

الكتابفىموجودةكانتوالعقنيةالعلماكتشافاتكلأنيفهمنا

اللهكانمنذمعنىلهاالتنبؤفكرةكانتلوكما،(المَرآن)المنزل

.!الزمنحدودخار!

،)9الآيتانوتحدد 2 A)فىالانسانمكانالحجرسورةمنلأ

منصلصالمنبشرأخالقإنىللملائكةربكقالوإذ)؟الكون

!.سجذينلهفعنعواروجىمنفيهونفخنسويتهفإذامملامسنونحمأ

لحعاتنا،الشاملالمعنىساعريةبلغةيعلمناالشفافالتكوينوهذا

013http://kotob.has.it



بل،بأنفسنانستغنىأنيمكنلاإننا:أى،خلقنا:أولأ:فنحن

.الوجودووحدةتكامليةداخلنكونأنيجب

وأمصادفةأوعبثأنخلقولمالأرضمنخلقناأننا:ثانيأ

وتلكالجمالمنحةاللهومنحناالصلصالهذامنأخذناوقد،ضرورة

إنسانيةحياةنحياأنإلىاللهدعاناوقد،التشويهمنتقينامنحة

الأخرىالكائناتلبقيةذلككلاللهأعطىوقد،معنىوذاتوجميلة

جلفالخالق،تقديسأاكثرأمانةالثهعنتلقيناولكننا،الطبيعةفى

البعدهذاوحدهل!نسانكانولذلك،روحهمنفينانفخوعلا

الحرية.بحقالخطيرالمميزوهذا،السموى

منهل،عنهالناتجةوالمسثولياتمصيرنالناحددأنبعدفهل

حول)1(الإحاثةعلمفىمبحثعنالقرآنفىنبحثأنالضرورى

؟مولدهحوكالأجنةعلمفىأوالإنسانوجود

نجدأنيمكننا،الطريقةبهذه(نفكرلابالأصحأو)نفكروحينما

تلكوتقول،الكمعةللطبيعةإعلانأ)2(الفيديةوالتسابيجالتراتعلفى

الرائعة:العقيدة

المحيط.منالحياةسجرةوتنمووتصعد"

الذهبى.الجتينولدحعثالمخصبءالماذلكمن

الجيرلوجيةالعصورفىالحياةْأشكالفىيبحثعلم:هوالإحاثةعلم)1(

.(المترجم).والنباتيةالحيوانيةالمشحثاتأوالمتحجراتتمثلهاكماالسالفة

الأربعة.الدييةالهندوسكتبأحدوهو،الفيداكتابمنالمأخوذة:الفيدية)2(

.(رح)
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.أاللبنفىالزبدكبةمثل

الحديثةللطبععةإعلانهذاإن:تقدمعماالمفسرينأحدقالوقد

الأخرىألأجزاءكلعنمنفصلاَجزءأالذرةتعدلالهابالنسبةوالتى

فىالب!منكبةمثل!،خاصةنقطةفى"الميدانتركيزولكنها،بفراع

.!!اللبن

الاكتشافاتاعلانعنالقرآنفىنبحثأنالضرورىمنفهل

نإ،والانسالجنمعسريا):لنايقولالقرآندامماالفضائية

تنفذونلاقانفكْواوالأرضالسماواتأقطارمنتنفذراأناستطعتم

.()1!بسلطانإلا

نحاربوأن،الصحيحمكانهفىالإنساننضعأنيجب

السهلمنفسيكونالحرفيةالقراءةتللثالإنساناتبعولو،اسعغنائهأ9

قصة"حرفيأفسرناإذا"فضاءرائدأوليك!محبمننجعلأن

.)2("والمعراج"الإسراء

العلاقاتيجمدحينأيضأسلوكنايشلالرسالةتأويلرفضإن

التاريخ.منعابرةلحظةعنداليشرية

والعى،القرآنعنهاوحكىمرتالتىالعلميةالقضاياعنوبعيدأ

وكل،فيهعلميةقضيةكلحيثالعالمنظرةهذهفان،تحدثلم

.33:الآية،الرحمنسورة()1

()yالعماءحجباخترقبل،المعاصربالمعنىفضاءرائدأول!النبىيكنلم

النبىيصعدولم،لمئلهيتأتىولنلموهو،المنتهىسدرةالىوصلحتى

به.أسرىحيثايثهبقدرةبل،الإنانوضعمنماديةبوسيلةدم!

.()المترجم
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التىالعالموحدةلإثباتخلاقمجهود.هوانماجديدةلحقيقةاكمشاف

؟الأخيرةوالغايةالأولالسببهووالذى،الخالقوحدانيةمنتنغ

العالمهذافىالبشركلومقاديرالطبيعةظواهركلبينوالترابط

وهذاالوحدةهذهفىالباطنةحياتناومعنى،الطبيعةونظام:الواحد

معنى،لهسىءكلولكن،بالمصادفةيأتىسىءلاحيث،الترابط

التنافرعنبعيدلعالمالمستمروالخلق،جديدمناللامتناهىوالتدفق

هووالذىالتناسقهذاانتصارفىنشاركبأنويذكرناالتناسقيعلم

المشتركة،العالميةالمصائريعنىالذىالترابطوهذا،جمالذاتهفى

:نقولحينلحياتناونمنحهنؤكدهالذىالمعنىوهذاالوحدةوهذه

.،أايئه

التحليلوعلىالعلمىالبحثعلىا!برالباعثهىالنظرةهذه

لقضاياأمينتكوينوعلى،"اللهآياتو)،للأحداثدائماالجسور

تشهد!آيات5القضاياتلكوكل"أينشتين!،فضيةمثلشاملة

خلقه.الذىالعالمووحدةالدّهبوحدانية

الخمولومن،"بهالاكتفاءامنتتخلصأنتحاولالقراءةوهذه

أعتقدعندمالأنه؟عنهاالناتجوالتحريفالعقائديةومن،العقلى

تلكيرفضأحداَف!ن،والقاطعةوالوحيدةالتامةالحقعقةأملكأننى

يقاوملأنهمريضأأوسيئةنيةصاحبنظرىوجهةمنيكونالحقيقة

وأالعقليةالأمراضمستشفىدخولإلامصيرهيكونولا،قنأعتى

والقاتل.القاسىالعقائديةمنطقوهذا،الموتأوالسجن

***
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الخالقةالرسالةالتهرآى3

الإبراهيمية،العقيدةبوحدةتذكيرناعنالقرآنيتوقفلا

يصدقأنهالقرآنويوضح،لإبراهيمالمثالىالإيمانفىوالإخلاص

،3،4:الآيتادْ،عمراَآلسورة)وعيسىلموسىالسابقةالكتب

،(154:الآية،الأنعاموسورة،48:الآية،المائدةوسورة

مسلمين.أنبياء:اللهقالكماكانواوالذين

الرسالةينشرأنخلالهمنوالمسلمين!يِممحمداًالنبىينصحوهو

توراةمنوالنصارىاليهودعندالسابقالذكرعنىمعتمدينالخاتمة

منأوسلناوما):الإلهىجيداًالكلامنفهمأننسمطيعحتىوإنجعل

لاكنتمإنالذكرأهلفاسعلواإلعهمنوحىرجالأإلاقبلك

كلكانْإذالأنه؟فقطالآيةهذهمنذلكينبعولا،!)1(تعلمون

مابتكريريكتفلمخمحمحمدوالنبىاللهمنرسلاَالسابقينالرسل

السباسيةالمجالاتفىوخاصةجديدةأبعاداَأضافبل،قالوا

مابينيفرقكانالذىمثلاَعيسئخلافعلى)لرسالتهوالاجتماععة

نعرىوأن،كاملةتفهمأنللرسالةيمكنوهكذا،،لقيصرومالئه

البشر.وتاريخحعاةفىالسابقةللرسائلعميقةبمعرفةللقرآنفهمنا

أكثرسيكونالإسلامىالدينأصولعلمف!ن،أخرىناحيةومن

الكعبفىالكونْواللاهوتفىالعميقةالإسهاماتاكملإذاثراءً

السابقة.

كتبعديدةمراتفىالقرآنبهررهاالتىبالتعاليممؤمنأولكونه

.43:ايةية،النحلصورة(1)
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لى،بالنسبةأ:يقولإنجليزىمفكرإلىاعبده"محمدالشيخ

متحدةبشاراتوثلاثةمتكاملةكتبثلاثةوالقرآنوالإنجيلفالتوراة

أيضأ:ويحترمونهاالثلاثةالكتبيدرسونالمتدينينوكل:بينهافيما

كلبينمنالحقيقىدينهاويسطعالدينيةالتعاليمتكتملوهكذا

نأيروىالذىالحديثصحةعدميثبتنفسهالقرآنونص"،الأديان

.)1((التوراةقراءةعلىأصحابهأحدوبخ-جمييِرالنبى

،القرآنمعالتامتعارضهمنالحديثهذاصحةعدمويتأتى

ولكن،ينسخلاسامكوحىداسعاعهالإسلامإفقارإلىيؤدىحيث

بينلمامصدقأ)القرآنأنالمؤكدومن،السابقةالرسالاتيؤكد

7،)3(!ونورهدىفعهاالتوراةأنزلناإنا)وكذلك،)2(!يديه

منيديهبنلمامصدقأمريمابنبعيسىءاثارهمعلىوقفينا)وكذلك

النوراة.منيديهبينلماومصدقأونورهدىفيهالأنجعلوءاتعناهالتوراة

.)4(!للمنقبنوموعظةوهدى

التوراةوجد!النبى)ن:يقولالذىالحديثذلكيقصد،جارودى"لعل)1(

وهذا،القرآنيقصد"ايثهكتابمعأكتاب5:قائلاًفأني،عمرمع

فىوهى،المسلمينعقيدةعلىيحافظكانث!النبىأنمنهالمرادالحديث

مناينهعنالتوراةفىتحريفاتهمjاليهودبخرافاتتختلطأنويخاف،اولها

ثباتبعداأم،الأنبياءعناللائقغيروالكلام،البشريةبالصفاتوصفه

.(المترجم).نقديةقراءةالكبهذهنقرأأنمانعفلاوتاصيلهاالعقيدة

.79:الآية،ابقرةسورة)2(

.44:الآية،الماندةسورة)3(

.46:ا،ية1،المائدةسورة)4(
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كلأنبيتاءنورومنالنور،هذامننفسهيحرمأنلمسلميمكقكيف

53(1)
لامم.

وأللهندالروحيةالتجربةمننفسهيحرمأنلمسلميمكنكيف

نأالقرآنيأمرهبينما،العصوركلفىالأنبياءتعاليمويتجاهلالصين

الرسالةالقرآنأصلحولقد،(4:الاَية،البقرةسورة)بهميؤمن

فقطليسعديدةلمراتوفقدتعديدةمراتتكررتالتىالإلهية

منوسلاًأوسلنا)ولنر:البشركللعقيدةولكن،"الكتابالأهل

،)2(!عليكنقصصلممنومنهمعلمكقصصنامنمنهمقبلك

نقصصهملمورسلاَقبلمنعليكقصصناهمقدورسلاَ)

الرسالةأنالرسالاتهذهجملبينالمشعركوالقاسم،!)3(عليك

هوبسيطمبدأإلىترجحولكنها،كثيرةأحيانفىزيفتالعَىالإلهية

بشرية،وحدةذاتفوضىالعالميصيروبدونها،"ادلهتوحيد9

التىالحعاةووحدة:بتقواهالاالآخرينعلىإنسانيسمولاحيث

كلامحتىالعاريخوأحداثالطبمعةظواهرمنباَياتهادنّهلنايعلمها

والمجعمعاتالعالمتغيرفىوواجبهالإنسانمسئوليةوكذلك،الرسل

أنبياءهاللهأرسلوعندما،ايئهمنهجعلىنفسهاتأطرلاالتىالإنسانعة

ومستوىبلغةالرسالةنفسليحملواالقرآنقالكماالأقوامكلإلى

.نزولوبعدتحريفهمابعدولكن،يحرفاأنقبلنورأوالإنجيلالتوراةكانت)1(

استجلاءإلىبحاجةنعدلموالأخلاقوالجمالوالحقالخيربخلاصةالقرآن

.(المترجم).المحرفةالكتبتلكمنالهداية

.78:الآية،غافرسورة)2(

.164:الآية،النساءسورة)3(
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مثلاَالرسالةهذهلمحاتبعضبالتأكيديوجدفإنه،شعبكلفهم

والإينشادا،الفيدا"فىالهندفىالمقدسةالدينيةالنصوصفى

.(والجتياوالبهاجافا

فىالناسلكلالحقيقيةالشركعةبالتعبيراتمختلطةوهىوحتى

معنىفإن،!الفيدالتراتيل"العظعمالشعروفىالغابرةالأزمان

والطبيعةالإنسانوحدةوكذلك،واضحةتبدوالعميقةالحياةوحدة

والإله.

ألواناحداسمكليوضجحعث،ايئهأسماءتعددخلالومن

الوحدةفىالحبأووالمعرفةوالسلوكبالتضحيةالإنسانمشاركة

منكعرالأوحدالكائنعلىيطلقون"العقلاء،الإلهمةللحياةالسامية

الأشاءكل"،شىءكلفىلاَلاتهلعترفونوهم،)1(،
-.-سم

."عنهتعحدث

وابنفسهيستغنىأنالوهممنأنهل!نسان!الإينشادا9وتكشف

ظلفىإلاحقيقةولامعنىلحياتهفليعع!العلياالحقعقةهوأنهيعتقد

الله)أنأالإينشادافىالفتسفادارا"وتعلمه،الأحدبالواحدعلاقته

والمطلقوالدائمالثعاهدهو،شىءكلفىموجود،الأحدالواحد

.(5-6)أثانلهوليسهيئةدون

والظاهروالآخرالأولهو):النهعنتامةبصورةالقرآنقالكما

،015صلأنجلوترجمة،تبيح،35قراءة،الثانىالقسم،فيدارج)1(

نؤ.فيرون.ط
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،)1(!اللهعندمنكلقل!،)1(!علعمشىءبكلوهووالباطن

إدخ.000)3(!الأمورترجعادله!الى!وكذلك

هوبل،شىءكلداخلفقطليساللّه):الإينشادا!وحسب

.)4(!الكونمنأوسعسىءكلخارجأيضأ

تلخصوهى،!فادجيبافاليهاجها"الثهبسمواليقينولدوهكذا

وهى:،ل!نسانالأساسيةالمشكلةتطرحالفيديةالحكمةالنهايةفى

لتللتيخضعالذىالإنسانواجبهوما؟الإلهيةالإرادةهىما

")نةأأجونا!أسئلةعلىالنبويةالعظيمةالإجابةتأتىهنا؟الإرادة

سوفالغرائزكليقهرالذىفالإنسان...بهاتقوممهمةلك

بل،أأنا!ولاأهأنذا":يقولولن،بغيرهتعلقهفىحرأيذهب

أسمىالنشاطلأن؟اليومهذامنبمهمتكقم،السلامسينشدإنه

يخصفيماالقرآنبععاليمتتصلألاالععاليمهذه،!الكسلمن

؟"الثهخليفة9باعتبارهالإنسانمسئوليات

الإسلامبينفرقلابأنهالناصقلأوهمذلكأذكرلاإننى

عندمنجاءتالمقدسةالرسائلكلأنأذكرفقطولكنى،والفندوكية

هويسوعىفرنسىعالمكتبكماالتعاليمنفسوحملتالإلهنفس

."يتلاقىيصعدماكل!:،ساردانتياردوداالأب

.3:الآية،الحديدسورة(1)

A.7:الآية،النساءسورة)2(

.021:الاَية،البقرةسورة)3(

.1/5:بنشادإنشايو(4)
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نأالبدايةمنذمتحدثكليقمنععندماحقيقىحوارهناكفسيكون

.غيرهمنيتعلمهأنيمكنماشيئأهناك

دونالفعدية،الأديتا"فىوالمتعقلالعميقالتأملأنمثلاًأظن

الأبلاحظوقد)،المسلمينعندالتوحيدلقيمهَبخسأوتبسيط

والمفهومالفيديةالأديتابينالعلاقةالانتباهيسترعىبشكلمونشانان

.،اللّهعنالمسيحى

وتكشفالوحدانيةعنالمتبادلةمفاهيمناتثرىأنيمكنالأدفيتاهذه

الحقيقىالهندىسلوكفىاختلافاتعنوكذلك،حقيقيةسبهأوجهعن

.)1((التوحيدو!"أدفينا!دمفاهيمهماعنتنشأالحقيقىوالمسلم

التىالوسائلعنمشتركبحثفاتحةيكونأنيمكنالحواروهذا

ونتاثجهاالغربفىوالفرديةالوضععةوالمفكعرالحياةأنماطمنتحررنا

فليس،العظيمةالروحانياتمنفمهماأيضأذلكوفى،الانتحارية

الآخرينعقيدةنعرفحينفإنناالعكسعلىبل،انتقائيةالمطلوب

هذاعقيدةوخصوبةنوعيةفىأعمقبصورةنثقأنيمكنف!ننابعمق

والصينالهندعندالمقدسةالنصوصيعرفالذىالمسلمإن،الآخر

يمكنهعالهنديةوأمريكاأفريقيافىالروحيةوالتقاليدوالتوراةوالزرادشتية

وحىهووالذىالقراَنىالإلهىالوحىتماميةجيدأيفهمأنفقطليس

ماكلالاصلامفىلأنالمخ!تلفةالرقأديانبيناتقريبمحاولةمنفائدةلا1()

تعالى:ايهقالفقد،هوكمابحالتهوهو،المدرويشفىالغلةيقع

الإسلاملكمورضيتنعمتىعليكموأتممتديخكملكمأكملت)اليوم

.(المترجم).دينأ"

913http://kotob.has.it



(أ!تفاء!بفضلببساطةأوحديعتقدهأنمنبدلأ)ذاتهفىأوحد

ولكنه،(الآخرينعقيدةنحعقرأونجهللأنناالساذجةوالانتصارية

نزيهبحوارالمختلفةالعقائدأصحابالاَخرينمعيلتزمأنأيضأيمكنه

.وبناءوسامل

الاَخرأ!المرءعرفإذاإلاينجحأنيمكنلاالحوارهذاولأن

بعدأردنالوفإننا،حقيقةمنداخلهفىيحملهماعلىبدايةمتعرفأ

الإيمانهذاوكأنعندهمافسنكمل،سامِإيماننحوبهنرتفعأنذلك

النفسعلىوالانغلاقالسريعالتقهقروهذا،إيمانهلحظاتمنلحظة

فقد:خوفعندهيكنلمالمنتصرالمبكرفالإسلام،ضعفنقطةيعد

فىالعظيمةالثقافاتكلعلىشخصيتهيفقدأندونمنفتحأكان

الافإشعاعهمْحتجمعوقد،والهندوفارسوأليونانورومابيزنطية

والزرادشتعين.واليهودالنصارى

***

التكاملمبدأعنينفصلأنيمكنلاهذاالتواصلمبدأإن

أوامر،منهاأكثرللسلوككمبادئتعالعمهيسوقوالقرآن،والشمولية

علىيلومونكانواالذينفعلهكماحرفيعهافىاْيةمعارضةمنفبد،

آيةمكاناَيةبدلئاداذا):ريدينونهوتبديلهاالآياتلنسخ!يوالنبى

،)1(!يعلمونلااأكعرهمبلمفترأنتإنماقالوايئزلىبماأعلموايته

المذكورةوالأحداثالأمثالطريقعنالفهمإعادةهوالمطلوبفإن

.101:الآية،النحلسورة)1(
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اللهوارادة،معناهايعطيهاالذىذلكوراءهامنوالقصد،تاريخيأ

.كهدفضضبالنبىذكرهاالتىالعالية

وأن،الحرفيةمنبالتخلصلنايسمحهذاالمنطقىالترابطقانونإن

عبدهمحمدالثحيخويوصينا،الخصبةوحدتهفىالإلهىالكلامنحيا

الحقعقىالمعنىعننبحث"أن:!98صالتوحيدرسالة"فى

باديسابنالشيخفعلوكذلك،!-لمجرِرالنبىقالهماببقيةمستهدين

منكثيرهناك":فقالالقرآنقراءةتكامليةمبدأيصيغكتبحين

يونعه،ب.ش)"أخرىبمواضعإلاتفسرلاالقرآنفىواضعالم

آيةنفصلحينالحرفىالسيرنعحاسىحتىوذلك،(ام339سنة

العميقمعناهاعننبحثأنمنبدلأمطلقأمعنىلنعطيهاالقرآنمن

القرآنى.الوحىمجموعسياقفىنضعهاحينالخالدةوقعمتها

ليستالطعاممجالفىالمحرماتأنمعلاًبالذكرالجديرومن

المذبوحة،غيرالدوابعنالحديثيستأنففالقرآن،مطلقة

مضيفأيكملهاولكنه،عيسىنسخهاوالتىالقديمالعهدومحرمات

الآية:،الأنعاموسورة73i:الآية،البقرةسورة)الآيأت

حالةفىأنهويضيف،(115:الآية،النحلوسورة،145

.اللحومهذهبأكليرخصالضرورة

الإباحةهدفعننتساءلأنيجبحألةكلففى؟واضحوالمبدأ

فىماوأهم،الهدفهذاتحقيقوسائلعننبحثوأن،المنحأو

مباحكليكونأنيتطلبوهذا،الوحىمبادئتنعهكلاأنالأمر

المحافظةكانتاذاعلمهيحافظلاأنيجبلابل،ممكنامحرموكل

.الإسلامقيممنعلياقيمةاحترامستفقدناعلعه
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النظمعلىنحكمأنالغربمسلمىنحنعلينايتحتملاولذلك

سعبلكلخاصسأنفهذا،الإسلاميةالبلادقىالمختلفةالسياسية

فىالإسلامرسالةعنالدفاعهوالأولواجبناولكن،بلدولكل

علىتعلوإسلاميةأمةنطاقفىفقطليىأنفسناواضعينشموليتها

حتىيقسمهاأنعاتقهعلىأخذقدالاستغماركانأءمإلىالانقسام

العائلةكلموقظينعالمىنطاقفىولكن،يقهرهاأنيستطيع

فعهابماالثلاثالعوالمحكموكل،الإبراهيمىللخطالروحية

عندهمليسلأنهم،ببساطة.بالإلحاديةالمسماةالإنسانعةالنزعات

يحللونهمبينما،باللّهإيمانهالإنسانإلىسيردإيمانهمأنفىيقين

ايمانه،عنيتكلمإنسانأليسنكرركماالمهملأن؟الإيمانهذا

عقممةحرفيةإلىالاتجاهوضد،للإسلاميفعلهماهوالمهمولكن

الإسلامفىأوجدمماأقليةعلىالاجتهادقصروضد،وتلمودية

نتذكرأنمهمتناف!ن،الإسلاملروحمناهضةمتعددةغربيةإكليروسية

الحقيقى.الإسلامهوما

،والمبمسرةالحرفيةالقراءةمنالطويلالخمولهذامنوخروجأ

روحهوفىشموليمهفىنجدهأنبعد،نفسهالقرآننستعيدأنبعدف!نه

حياةفىاللهلتدخلالضروريةالتاريخيةأنالاعتبارفىواضعين

فيجبولذلك،للرسالةوالعالميةالخالدةالخاصيةهذهتلغىلامجتمع

.)1(!الاستغناء"بروحال!عُنَةأوالقرآننقرألاأن

إسلامه،قبللماالثقافيةالخلفيةمنتمامايتخلصلم!جاروردىأأنواضح)1(

.(المترجم).وتكراراَمرارأقلناكماالكفايةفيهفالإسلام
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يكونمبدأمنتنطلق،والاكتفاءالاستغناءأبروحالقراءةإن

،الهدفأى،المستقعنمالطريقأفقطلنايرسملمحسبهالقرآن

معلاَيحتوىأنهأى،شىءلكليكفىولكنه،اللهإرادةتنفيذ:وهو

الاجتماعيةالحياةقوانينعلىيحموىمامثلالعلممةالحقائقكلعلى

ربى-أمرمنالروحقل":القرآنفىنبيهاللّهيأمربينما،والسياسية

زدنىربوقلة:وأيضأ،(4'"قلبلاإلاالعلممنأوتينماوما

4")2(.

حعثالعلمبطلبومؤمنةمؤمنكلكذلكع!الرسولويأهر

وكذلك:،"ومسلمةمسلمكلعلىفريضةالعلمطلب):يقول

التعاليمهذهعننبتعدوحعى،)3(!الصينفىولوالعلماطلبوا9

دورفىالقرآنوينتثمر،الفكروتصلبالخمولإلىتقودالتى

ونثرىالعالمندرسأنمنايتطلبالأمرف!ن،القانونأوالموسوعة

بناءةونجعلهاعقيدتناونعرى،للعقافاتالمعبادلبالإخصابأنفسنا

يكونأنيمكنالذىوبالحوار،للجميعالروحيةالتجربةمعرفةبفضل

عزالدّهإلىيقريناماخيرأنهنعرفالذىالإسلامإلىدعوةخير

وجل.

.85:الآية،الإسرأءسورة)1(

.114:الآية،طهسورة)2(

ذكرتوتد)،العامبمعناهبالعلمتتعلقالحديثهذافىالمعملةعلمكلمة)3(

فتذكرالدينوأصولالدينىالعلمأما،(مرة924القرآنفىثممماتها

."الحكمةاهىاخرىبكلمة
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فصلفى!العوحعدرسالة!فىصراحةعبدهمحمدالشيخويقول

وأالمدرسيندورهوليسالأنبياءدورإن":،الأنبياءدورعن9

التاريخبتعليمإلينايأتوالمفإنهمهناومن،التطبيقيةالفنونمعلمى

الحياةتحقيقوساثلمنجزءاًيعدهذافكلالمختلفةالعلومموضوعأو

المادية.

حالةعنالإيضاحاتبعضالأنبياءكلامفىيجدقدالمرءإن

لهليسالرسلكلامولكن،إلخ...الأرضسكلأوالكواكب

وأن،الإلهيةالحكمةمظاهرإلىأنظارنايلفتأنسوىهدفمن

.!بمعجزاتهاوالإعجابأغوارهاسبرإلىفكرنايقود

***
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الدملابمالنه!لى

اللمدبيلىهوا!للي"

الخلحاإلم
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اللللابمالنه!لى

الخ!!اإلمالددلهبيلىهوا!ددم!"

كانمماباكثرانتشارهواحتمالاتإمكانياتءاليوميملكالإسلامإن

والمزدوجالمستعصىالافلاسهذايستطعأمامفهو:عطمتهأوجفى

بقائهفىمهددعالمإلىالأمليعيدأنوالسريتىالأمريكىللنموذج

العقيمالرفضعنتعالىاذايستطعذلكانه،المزدوجالفشلبهذا

نإ،علاجهيصعبانحطاطالىبهSAYالذىالرفضذلكللاجمهاد،

عظمته.صنعتالتىالفعالةالمبادئيستعيدكيفيعرفاليومالإسلام

شراَ،العالميعتبرلاالاسلامف!ن،والبوذيةللهندوكيةوخلافأ

عته.التخلىفىيكمنللأفرادالسلاموأن

،"للّهومالقيصرما)بينيعارضلاف!نه،للمسعحيةوخلافأ

كمبناهاماابعدعوهاورهبانجة!:يقولبل،الرهبانيةحياةيمتدحولا

آمنواالذينذاَتينارعايتهاحقرعوهافماادلهرضواناتغاءإلاعليهم

.)1("فاسقودمنهموبيثيرأجرهممنهم

هووالسلوكالباطنهوفالايمان:واحدشىءوالسلوكالإيمانإن

الآخر.دونلأحدهماوجودولا،الخارجىالمظهر

مايغيرلاالفهإن):يقولفالثه،الباطنسأنمنالحطيمكنولا

.)2(،بأنفسهممايغعرواحتىبقوم

.11:الآية،الرعدسورة)2(.27:الآية،الحديدةسورة()1
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بالجنسليسمعروف،عالمىمبدأذاتأمةهىالإسلاميةالأمةإن

إرادةتحقيقوهوالوحيدبهدفهاولكن،الثقافةأواللغةأوالأرضأو

.الإيمانأمةفهى،الأرضعلىاللّه

الحقيقية:عظمتهفىهكذايبدوجديدةبأعينيقرأالذىوالقرآن

يظهرونبلغتهمالإنسانيتلقاهالذىلأنلي!،الخاتمالوحىبأعتبأره

علىولكن،!الجميلةالعزلة"أو"للاكتفاء!الانعصاريةاللغة

السابقة.الرسالاتحكمتتلاقىاللغةهذهنحولأنالعكس

سمو،السمومعلنةالرسالاتكلتتلخصالوحىهذاففى

،الأفكاركلأماماللّهوسمو،الطبيعةضروراتكلأمامالإنسان

البشر.سلوكياتوكل،المشاريعوكل،الحبألوانوكل

خلالمنولكن،اليومعلعههومأهوالدينهذاأننعتبرلاإننا

استعادإذأأيضايقدمهأنيمكنماوكل،الإنسأنإنسانيةمنيحملهما

التىالمميتةالحرفيةفىوليس،الأصلىوحيهديناميكيةفىالفعالةثقته

نكتفلمإذاوذلك،تقالعدهمنالأخيرةقرونالعشرخلالاسعمرت

إذاولكن،عامألفمنذدائمأتنمقىالتىالقرآنعباراتبعضبترديد

بيننخلطليمإذاوأيضأ،الحيةالعضويةوحدتهافىالرسألةربطنا

بمل!اذا،لل!ئُنةالبشرىوالكلامللوحىالإلهىالكلاموهوالقرآن

عنداثيرتحقيقيةمثاكلعلىلعردنزلتإنمامنزلةآيةكلأنننس

ليسالآياتلهذهالخالدةالقيمةوأن،تاريخهمنلحظةفىسعب

سؤالعلىحعةإجابةكونهامنولكن،مجردةصيغةكونهامني

حعنامنالخالدةبقيمتهاقرنأعشرأربعةبعدلناتحعفظوأثها،حى

ليومنا،الحيةالأسثلةعلىخلالهامنحيةإجابةاكتشافإلىبالدعوة

للحوادثالمخالفاللهإن:نفسهالقرآنلنايقولكمانن!لموإذا
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الدلمابمالنه!لى

الخ!!اإلماللمدبيلىهوأ!للد!"

كانممابأكثرانعشارهواحعمالاتإمكانياتاليوميملكالإسلامإن

والمزدوجالمستعصىالإفلاسهذااماميستطيعفهو:عظمتهأوجفى

بقائهفىمهددعالمإلىالأمليعيدأنوالسؤيتىالأمريكىللنموذح

العقيمالرفضعنتعالىإذاذلكيسعطيعإنه،المزدوحالفشلبهذا

نإ،علاجهيصعبانحطاطالىبهأدىالذىالرفضذلكللاجتهاد،

عطمته.صتعتالتىالفعالةالمبادئيستعيدكيفيعرفاليومالإسلام

،شرأالعالميعثبرلاالإسلامف!ن،والبوذيةللهندوكعةوخلافأ

عته.العخلىفىيكمنللأفرادالسلاموأن

،!لنّهومالقيصرماأبينيعارضلاف!نه،للمسيحيةوخلافأ

كنبناهاماابتدعوهماورهبايخة):يقولبل،الرهبانيةحياةيمعدحولا

آمنواالذينفاَتينارعاينهاحقرعوهافماايئهرضوانابتغاءالاعلعهم

.)1(أفاسقونمنهموكشرأجرهممنهم

هووالسلوكالباطنهوفالإيمان:واحدسىءوالسلوكالإيمانإن

الآخر.دونلأحدهماوجودولا،الخارجىالمظهر

مايغيرلاايثهاد):يقولفالئه،الباطنسأنمنالحطيمكنولا

.)2(!بأنفسهممايغيرواحىبقوم

.11:الآية،الرعدسورة)2(.27:الآية،الحديدةسورة(1)
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بالجنسليسمعروف،عألمىمبدأذاتأمةهىالإسلاممةالاْمةإن

إرادةتحقعقوهوالوحيدبهدفهاولكن،الثقافةأواللغةأوالأرضأو

.الإيمانأمةفهى،الأرضعلىأللّه

الحقيقية:عظمتهفىهكذايبدوجديدةبأعينيقرأالذىوالقرآن

يظهرونبلغتهمالإنسانيتلقاهالذىلأنليس،الخاتمالوحىباعتباره

علىولكن،أالجمعلةالعزلة"أو"للاكتفاء"الانتصاريةاللغة

السابقة.الرسالاتحكمتتلاقىاللغةهذهنحولأنالعكس

سمو،السمومعلنةالرسالاتكلتتلخصالوحىهذاففى

،الأفكاركلأماماللهوسمو،الطبيعةضروراتكلأمامالإنسان

البشر.سلوكياتوكل،المشاريعوكل،الحبألوانوكل

خلالمنولكن،اليومعليههوماهوالدينهذاأننعتبرلاإننا

استعادإذاأيضأيقدمهأنيمكنماوكل،الإنسانإنسانيةمنيحملهما

التىالمميتةالحرفيةفىوليس،الأصلىوحيهديناميكيةفىالفعالةثقته

نكتفلمإذاوذلك،تقاليدهمنالأخيرةقرونالعشرخلالاسعمرت

)ذاولكن،عامألفمنذدائمأتنتقىالتىالقرآنعباراتبعضبترديد

بيننخلطليمإذاوأيضأ،الحيةالعضويةوحدتهافىالرسالةربطنا

بملإذا،للسمُنةالبشرىوالكلامللوحىالإلهىالكلاموهو-القرآن

عندأثمرتحقيقيةمشاكلعلىلتردنزلتإنمامنزلةآيةكلأنننس

ليسالآباتلهذهالخالدةالقيمةوأن،تاريخهمنلحظة-فىسعب

سؤالعلىحيةإجابةكونهامنولكن،مجردةصيغةكونهامن

حعنامنالخالدةبقيمتهاقرنأعشرأربعةبعدلناتحتفظوأنها،حى

ليومنا،الحيةالأسعلةعلىخلالهامنحيةإجابةاكتشافإلىبالدعوة

للحوادثالمخالفالثهإن:نفسهالقرآنلنايقولكماننىلموإذا
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القرآنفىجاءتالأمثاللغةوإن،البشرلغةتتجاوزلغةيتكلم

اذاوكذلك،نفسهاالحقيقةلتعطيناوليسالحقيقةعنبحعنالعوجه

الماضىفقهاءوكبارالراشدينوخلفابهىهءلخحعبالنبىأصحابأنتذكرنا

فىتكنلمالتىللمشماكلحلولإيجادعنمسثولونأنهمعرفوا

الإسلاميةالإمبراطوريةعهدفىظهرتولكنها،المدينةمجعَمع

معالهمتقليدفىولكن،كلامهمتكريرفىليسالحلوأن،القوية

عصرهممشاككيحلواأناستطاعوالقد.والمسئولالخلاقوسعيهم

ىأمْىتصلحسحريةحلو،لئاينقلوالمإنهم.المسنتقعمالثهبضراط

يستجد.مالمواجهةمنهجاولكنْ،مكان

ومنفتحأوعالميأحيأجديدمنيعودأنل!سلاميمكنفقطوبهذا

.مبدأهفىكانكماالجميععلى

يذكرأنيمكنوهو،وحدويةالأديانأكعرباعتبارههوكماوهو

لرعنسانعة:المفقودةبالأبعاد،الموتمنليحميهمعصرنافىالناس

والشمولية.السمووهى

وهواليومالعالنميحتاجهاالعىالأساسيةالرسالةتعلخصففيه

.الانهعارشفاعلى

**.*

لكلالإيمانىالعناغمهذافىأوروبامساهمةتكونأنيمكنماذا

دين؟أىفيهايولدلمالتىالوحيدةالقارةوهى،العوالم

التقنية.فىوليسالنقدفىالأساسىإسهامهاكانلقد

البشرحكمةف!ن،دورهاتتجاهلأنيمكنالتقنيةلأنليعى
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وانتقائيةنقديةبطريقةحياتنافىباستعمالهالناتسمحالدّهورسالات

.تدبيرهوليسالإنسانرفاهيةتخدمحتى

خطرنواجهالآنونحن،وسنائلإلاأبداَلناتوفرلاالتقنيةولكن

.الغاياتوغيابالوسائلكثرةجراءمنالموت

ومن،!كانط!حمى!سقراط"منذأوروبأحملتهماإن

لم"هسرل"حتىأنيتشة9ومن،اماركس"حتى،"كيركجارد

سبهأ.بليقينأيكن

حقيقى،لكلْيقينالضروريةالأساسمةالشعلةدليلهوالشكهذا

ومعنىموتناومعنىحياتنامعنىمشكلةْعلىالإجاباتاكتشفتولقد

طويلة.قرونمنذالبشريةالملحمة

معالصينوفىوالإبانشيداالفعدامعالهندفىذلكحدث

النظرياتمعإفريقياوفى،الزرادشعيةمعإيرانفى،الطوباوية

وفى،أفوهالبوبل"معأمريكاوفى،الكونلتفسيرالعظيمة

إسرائيل،بنىوأنبياء،السلامعليهإبراهيممعالأوسطالشرق

.والقرآن،والأناجيل

.منزلإلهىوحىوفىأساطعرفىتمثلتالإجاباتهذه

نأالعفائدىللأغراءالشرقوحكمالأساطعرعلوماستسلمتولْد

المساهمةبهذهأسهمواولكنهم،؟هوما:وتقولالوجودفىتتبع

المظهرعنبعيداَالعميقةالحقيقةعنالبحث:وهى،العظعمة

الغاياتواستخراج،الثابتةحقيقتهفىالإنسانووضع:الخارجى

مرجعيةواكتشاف،ذلكخلالمنالإنسانىالسلوكوهدفومعنى

015http://kotob.has.it



"الماهايراثا"أرستوقد:بشرىهروبعكلتقعمخلالهامنيمكن

المعالىوبطلها،!الرامايانأو""بهجاقادحماأوكعابهاالهندفى

السنين.آلافظلتمِيَمأ"راما،

التوراةمنالشرقفىالعظيمةالإلهيةالرسالاتاستبدلتوقد

لتبينالدّهبوحىالبشرحكمةوالقرآنوالأناجيلالأنبياءكتبوبقية

المستقيم.الصراطوالىالغاياتإلىوترسدالمعنى

،الشعرى"التوجيهغيرسىءأىمعرفةأنهاالأساطيرزعمتلقد

اعتقدوقد،وآلهتهالأسطوريينبأبطالهاجديرعالمبناءأجلمن

لنأنهم!إلهىوحى!سكلفى!!الهدايةتلقواالذينالناس

يتلقىأنيمكنولكنه،الخاصةبقواهالبطلإلىيصلواأنيستطيعوا

الهنديةالحكمةفىبينما،رسالتهإليهمأنزلالذىالثهمبادرةإمكانية

لمجهودهالساميةالوحدةحعىأالأصغرالانا)منالإنسانينطلقمثلاً

.المساعدةيدإليهيمداللهمنوحىدونالشخصى

عندمنالمنزلوهو،والمعنىالغاياتذوالوحىهذاعرفلقد

،الأسطورةمعلذلكفىمملهالعقائدىمردودهللحوادثالمخالفالدّه

فىحدثكماويفسرهالوجودفىيقبعأنهناالمطلوبيعدلمولكن

البشر،بلغةاللهباسمبالتحدثالزعمأوالأسطورىالفكرانحطاط

الكلامبينالخلطأوالمطلقإلىالوصولالإنسانمهمةيجعلأنأو

وجَل.عَرايثهوكلامالبشرى

ثلاثةعلىنسكهاعنوالإيديولوجياتبالقوةالبنوةتراجعتوقد

.أصعدة

الرسالةيعلنونإسرائيلبنىمنالكبارالأنبياءنجدلليهوديةفبالنسبة
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عامحوالىوأشعيا،(الميلادقبل075)حوالىعاموس،العالمية

كان)893(عامفىأىونصنسقرونثلاثةوبعد،(م.ق074)

وقبيلة،"أسدرا،لقبيلةالعشائريةالعرجمةفىيقرأ"القانون"

النساءوطلاق،العنصريةالتفرقةيقتضىالقانونهذاوكان،""ننمى

.الكبارالحاخاماتسلطةمراحلهكلفىويكرس،اليهودياتغير

ونصفقرونثلاثةجوالىبعدمشابهأتراجعأالمسيحيةعرفتوقد

الطبقيةألوانكلتتحدىالمسيحرسالةفقد.كانت،المسيحميلادمن

أنفسعلىالسيطرةلقيصريكونأنرافضةاللهمملكةأعلنتحين

يملكونفيممنيتأتىأنيمكناللهإلىوالترقىالسموأنومعلنةالبشر

ارادةعلىبناءعقبعلىرأسأالمبدأهذاانقلبومد،قطميرمن

لآلهةالأعظمالجبركانوقد)،قسطنطينالرومانىالإمبراطور

.الموتسريرعلىوهو،المسعحمةإلىوتحول،موتهحمىالوثئية

.(أريوسأتباعمنقسي!سبفضل

الذىاللعينالقانونهذامنالعاشرالجيلفىالإسلاميسلمولم

الهجرىالرابعالقبرننهايةفمنذ،العهوديةفى!بمندنهال)يذكرنا

لتأويلالعفكيرمحاولةوهو)"الاجعهادبابلإغلاقااتجاهظهر

أغلقالأقلفعلئ،رسمياذلكيكنلموإذا.،(النصوصوتفسير

فىساد1111(-)9501!الغزالى"بعد،فعلاَالاجعهادباب

بعضعدافيما،والشكلمةالحرفيةوالتفسيراتالحواشىكتبالإسلام

.الأصولعلماءبعداوةباءواالذين"الصوفية"

رسالةيعدولم،التفاسير-عمنسورخلفحبيساالقرآنوأصبح

واحدةمرةحددقدمعناهوكأن:الجديدةالإسلاملأجعالخالدةحية
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الخلفاءحاولفقد،العباسيةالأسرةحكمإبانالأجعاللكل

،والخارجالداخلمنتتهددإمبراطوريتهمبدأتحينالعباسيون

حديعأالاسلامدخلهاالتىالبلادفىالناسمنكثيركانوحيث

الإمبراطورفعلمثلماالجددالسادةنظاممنليستفيدواالإسلاميدعون

.)1(المسيحيةفىقسط!نطين

)دراكهالسهلمنمعيارأَيشكلانالإيمانومهمةباطنيكنولم

يمكنخارجىمعيارمنبدلافكان،والمتمردالمخلصبينللتفريق

نبيهورسالةبالثهيؤمنالذىهويكنلم"الصالحفالمسلم!،رؤيته

الأفعالتمثلالذىذلككانولكنهسبحانههدايتهاتباعإلىالداعية

محظوراتهفىثابعةلتقاليدمطابقةوتقنينهاتعلمهايسهلالتىالظاهرية

.أوامرهفىكما

اآلىتكريرفىسنةألفلمدةوالعقائديةالحرفيةانتصارظهرلقد

.القرآنبتفسيرالمتعلقةالمدارسيصيغوحرفى

استمروالذى،الإسلامىالعالمانحطاطوانتشربدأوهكذا

القرآنفىالإلهىالنداءمعاكسةمنالمفهوموبهذا،قرونلعشرة

التىبالشكلمةالإسلامعةالبلادعلىحكموالبحثالتدبرإلىالداعى

صعودأمامعائقأووقفت،التاريخلحركةالدنياالمراتبفىاْوقعتها

وكانت،الملمينغيرالموالىمنكثيراَمواطنيهابينالعباسيةالدولةضمتلقد)1(

يقارنفكيف،الإسلامعلىأحديجبرولم،الدولةتكفلهاحقوقلهم

الناسضمالذىفسطنطينفعلهماوبينالعباسيةالدولةبين")جارودى

ركمالمذهبفىيخالفونهلألْفمالمصريينواضطهدبل،المسيحيةإلىبالقوة

.(المترجم).ميحيونأنهم
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عميقنومفىيغطأنقبلكانكماالعالمسلمفىالإسلامىاليقين

يكنولممرآةالعلمكانحيث،وعلمائهالسياسيينزعمائهبسبب

مشروعأ.

أصلية،إسلاميةنهضةفىالغربيةالفلسفةدوريكونأنيمكنماذا

مستيقظ؟نهضةبل،نومهفىسادرنهضةليس

فعلتكمالسلوكناغاياتتحديدتعرفأنيمكنلاالفلسفةهذهإن

تمنعأنيمكنولكنها،الشرقفىالسماويةوالرسالاتالأساطير

السماوية.للرسالاتالإكليروسىوالتراجعالأساطيرعقائدية

سهردمنلأنأسطوريةمعرفةإلا"سقراط"عنلدينافليس

إلىأحيلعسكرىْقائدوهو،زيتوفين9نجدتعاليمهعلىالعيان

والآخر،تعاليمهومنهجفكريستلهمفلم،وخاملابليدأَكانالتقاعد

تساؤلاتعلىمنهجهيطبقفلم،جداًعبقرياوكان،"أفلاطون"

معلمه.

الديماجوجيةالسخرياتخلالومنإساراتهخلالمنفقطويمكننا

صفحأضربفقد،الغربيةالفلسفة"بذرة9فيهنرىلمالأرسطو"

الماضى،فىكانتالتىوالميثولوجياالطبيعةوراءومأالطبيعةعن

أعرفلاأننىوهوواحدسىءسوىأعرفلا9،جديداَفتحأليبدأ

.،سيئأ

المعرفةذوىالعلمأدععاءويهزميناقشكانالمبدأهذاخلالومن

أمثالالقوادومن،"بروتاجوراس"أمثالالسوفسطائيينمنالسقيمة

قادفقدولذلك،!يوثفرون"أمثالالدينرجالومن،!لاش"
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الخلفاءحاولفقد،العباسيةالأسرةحكمإبانالأجياللكل

،والخارجالداخلمنتتهددإمبراطوريتهمبدأتحينالعباسيون

حديثأالإسلامدخلهاالتىالبلادفىالناسمنكثيركانوحيث

الإمبراطورفعلمثلماالجددالسادةنظاممنليستفيدواالإسلاميدعون

.)1(المسيحعةفىقسطنطين

إدراكهالسهلمنمعيارأيشكلانالإيمانومهمةباطنيكنولم

يمكنخارجىمعيارمنبدلافكان،والمتمردالمخلصبينللتفريق

نبيهورسالةبالثهيؤمنالذىهويكنلم،الصالحفالمسلم!،رؤيته

الأفعالتمثلالذىذلككانولكنهسبحانههدايتهاتباعإلىالداعية

محظوراتهفىثابتةلماليدمطابقةوتقنمنهاتعلمهايسهلالتىالظاهرية

.أوامرهفىكما

اآلىتكريرفىسنةألفلمدةوالعقائديةالحرفيةانتصارظهرلقد

.القرآنبتفسيرالمتعلقةالمدارسيصيغوحرفى

استمروالذى،الإسلامىالعالمانحطاطوانتشربدأوهكذا

القرآنفىالالهىالنداءمعاكسةمنالمفهوموبهذا،قرونلعشرة

التىبالشكليةالإسلامعةالبلادعلىحكموالبحثالتدبرإلىالداعى

صعودأمامعائقأووقفت،التاريخلحركةالدنياالمراتبفىأوقعتها

وكانت،الملمينغيرالموالىمنكئيرأمواطنيهابينالعباسيةالدولةضمتلقد)1(

يقارنفكيف،الإسلامعلىأحديجبرولم،الدولةتكفلهاحقوقلهم

الناسضمالذىقطنطينفعلهماوبينالعباسيةالدولةبين""جارودى

رغمالمذهبفىيخالفونهلأنهمالمصريينواضطهدبل،المسيحيةإلىبالقوة

.(المترجم).صيحيرنأنهم
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عميقنومفىيغطأنقبلكانكماالعالمسلمفىالإسلامىاليقين

يكنولممرآةالعلمكانحيث،وعلمائهالسياسيينزعمائهبسبب

مشروعأ.

أصلية،إسلاميةنهضةفىالغربيةالفلسفةدوريكونأنيمكنماذا

مستيقظ؟نهضةبل،نومهفىسادرنهضةليس

فعلتكمالسلوكناغاياتتحديدتعرفأنيمكنلاالفلسفةهذهإن

تمنعأنيمكنولكنها،الشرقفىالسماويةوالرسالاتالأساطير

السماوية.للرسالاتالإكليروسىوالتراجعالأساطيرعقائدية

سهودمنلأنأسطوريةمعرفةإلا!سقراط9عنلدينافليس

إلىأحيلعسكرىقائدوهوأزيتوفين"نجدتعاليمهعلىالعيان

والآخر،تعاليمهومنهجفكريستلهمفلم،وخاملأبليداً.كانالتقاعد

تساؤلاتعلىمنهجهيطبقفلم،جداًعبقريأوكان،"أفلاطون"

معلمه.

الديماجوجعةالسخرياتخلالومنإساراتهخلالمنفقطويمكننا

صفحأضربفقد،الغربيةالفلسفة"بذرةأفيهنرى،لا"رسطو"

الماضى،فىكانتالتىوالميثولوجياالطبيعةوراءوماالطبيعةعن

أعرفلاأننىوهوواحدسىءسوىأعرفلا9،جديداًفتحأليبدأ

دا.سيعأ

المعرفةذوىالعلمأدعياءويهزميناقشكانالمبدأهذاخلالومن

أمثالالقوادومن،"بروتاجوراس!أمثالالسوقسطائيينمنالسقيمة

قادفقدولذلك،!يوثفرون،أمثالالدينرجالومن،"لاش"
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ماالجزئيةغاياتهممنيسعخرجأنمحاو،فيهاهوادةلانقديةحملة

السابقة.غاياتهميكونأنيمكن

الإجابأتكانتبينما،سقراطجانبمنبالتأكيدالأسئلةكانت

.أفلاطونجانبمنربمابعدفيما

بأسئلةاهعمتحينحيةصورةفىالغربيةالفلسفةظهرتلقد

أرسطوطاليس.أو..أفلاطونإجاباتوليس،سقراط

الإجاباقيورثتالمسيحعيسىبعدالمسيحيةفإن،وللأسف

سقراطرإجابات،"أوجستين)القديسبفضللأفلاطونالعقائدية

حولسقراطتساؤلاتتستعدولم"ا!وينىتوما"القديىبفضل

وأموريى،عشرالماسعالقرنبدايةفى"كعرلجارد)معإلاالغايات

العشرين.القرنفجرفى!بلوندل

العقائدية،نفىيسودأو،العقائديةأحيانأتسودكانتالاثنينوبين

اغتصابالإنسانادعاءمعالنهضةعصرْمنذالعقائديةنفىسادولقد

-9461)"ميكعايللى"معوظهرت،النهمنالكاملةالقوة

غاياتلهتعدلمالذىالمجعمعفىمتطرفةعلمانيةأول1527(

والازدياد.القوةسوىإرادة،نفسهاإلاغايةللدولةيعدفلم،ْسامية

"**

منهااستخرجلأنهأوجهأفىالغربيةالفلسفةيمعلأكانط"وكان

النقد.وهوالرئبسىالموضوع

نأيمكنالذى.العقلذلك،"الخالصالعقلنقد9كتابهوفى

،إقليدسومصادراتأرسطوطاليسمقولاتأغلالفىغارقأيكون
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علىبالانكفاءعقائدىادعاءوكلالأفلاطونعةنقاشبابطرق

الفلسفةاكتث!افاتواأكثرالأساسىاكتشافهكانلقد،وتعريفهالوجود

عنأقولهماكل:هكذاببساطةيصاغأنيمكنخصوبةالغربية

اللهوعن،التاريخوعن،الطبيعةوعن،الإنسأنوعن،الوجود

،وهكذا،المفكرالنقديةالفلسفةعقلهذاوكان.بشريقولهكلام

،مصادرة"نفسهالعىء"منكانطجعلالنظرىالعقلمستوىوعلى

معين!بتعريفتعريفهايمكنولا،علعهابرهانولاضرورية

وليسغاياتيتناولالذىذللش،)1(العلمىالعقلمستوىوعلى

حرية،:إنسانىسلوككلمصادرات"كانط"استخرج،عللاً

عليها،برهانلاضروريةيعتبرهاالقضاياوهذه،الدّهوجود،خلود

.!ريمان"أو!إقليدس)كمصادرةليست،تعسفيةليستولكنها

الغاياتعلىتسموالتى،الذاتيةالعلةإمكانيةأى:الحرية-

تجربة:دائمةيوميةتجربةوهذه،تنكرهالاولكنها،الطبيعية

لاحقيقةوهذه،الجزئيةأهدافهويكون،لغاياتهيخضعالذىاْلإنسان

معنى،أىللمسؤليةيكونلنوبدونهاضروريةولكنها،عليهابرهان

.اخلاقأىولا،سلوكأىولا

منفصلةاللانهائىفىكامنةمرجعيةوجودإثباتوهو:الخلود-

وتحكمتقيمهاحتىالجزئيةمشاريعىكلوعن،كلهارغباتىعن

عليها.

فى،الجزئيةالرغبةحدودوفى،حدودهافىحياتىانغلقتفإذا

.4،5،6فصول،الثانىالكتاب،العلمىالعقلنقد:كانط)1(
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الجميعمتناولفىغايةنفسهافىتكونأنيمكنفإنها،والسلطةالمتعة

إلاالثههدايةمعتتنأغمأنإرادتىتحاولفلنولذلك،الموتقبل

.الموتحدودتخطىتحاولحين

أساسوهذا،الأعظمالخير"كانط"يسميهماوهو:ألئه-

الخير!وهذا،والحريةالطبيعةبين،والفضيلةالسعادةبينالتناغم

العليةحيث،المسيحونعند"الرب"لمملكةآخراسمهو"الأعظم

يمثلانوهما،الأخيرةوالغايةاْلأولالسببسبحانهفهو،والغائية

معنى.للحياةأنتؤكدفإنك،اللهتقولفحعنما،واحدأسئأ

المث!كلةهذهحليسمطيعوالماليونانيينإن:ْأكانطأويقول

البشرىالاستخدامأناعتقدوالأنهم("الأعظمبالخيرداالخاصة

المقابلعقلهممنيجعلونوكان،!كاف"والعقلل!رادة

فىالفضيلةاختصرواالذين،الابيقوريون!فمنهم،للألوهية

الفضعلة.فىالسعادةاختصرواالذين!الرواقمون"ومنهم،السعادة

أوامركأنهاالواجباتبجميعبالاعتراف!كانط)يقولوعندما

فهو،الغربىالفبسفىالعاريخكلأرضيةيتجاوزبذلكف!نه،إلهية

قرونمنذالإلهيةرالرسائلالأساطيررسمعهاالتىبالغاياتيعترف

ايدّهباسمويتصرفيتكلمأنهالإنسانادعاءرفضمعولكن،عديدة

فالأساطعر،ومنطقناأخلاقناإطارفىاختزالهيمكن.لاالذىالسامى

ليستولكنها،الأخيرةغاياتنالناترسمفهى،حقيقيةرسائلوال

برهانْعليها.لاولكن،ضروريةمصادراتبل،معارف

مشروطة.ببرودةالفاسدةمعتقداتنايمزق(كانط"إن

إبراهيم،لعضحيةتذكرهفىوذلك،القلق!كيركجارد"ويشاركنا
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منالقلقيشاركنا،!واضطرابخوف"كتابهفىالإيمانأى

هذهويستخلص،كلهعملهمركزفى،والسموالذاتيةمواجهة

أخلاقية،قاعدةوكلعقلكلفوقالإيمانبقضيةالخاصةالصفة

يعغلبوالذىيساورهالذىالشكعلىيعتمدالإيمانعمقأن:وهى

تصرففوقيسمومستمربشكلالإنسانيتصرفحتىالإيمانعليه

البشر.

نهاية!كانط"دآخروريثوهو"مأركسكارل!ويعلن

يعدلموالتى،الفعلفلسفةلعبدأالوجودفلسفةنهايهَأى،الفلسفة

هوالإنسانيصبحوحتى،تحويلهولكن،العالمتفسيرموضوعها

منيتحررأنعليهيجب،التحوللهذاوالمحركالفاعل

منأولأفليتحرر،ذاتهأفقدتهالتى"الأصنامو"الخزعبلات"لا

كلمنالرأسماليةفجرمنذانسلخوالذى،الخأصعملهخزعبلات

ثمرته،فىويتصرف،وسائلهوينظم،غاياتهفيحدد:إفسانىهوما

الرائعة.الخزعبلاتلهذهالعسكرىالنقدهوالمالرأسإن

،إكانط"دالنقديةالنظريةحدودفىمقطوعة"نيتشه!نظموقد

فهو،الخلاقمسارهافىالحياةتعوقالعىالقِيَملكلقلبأهذاوكان

تخطىإلىيدعوناولكنه،ثابتةحقيقةإلىولاالإيمانإلىيرشدنالا

هنا!كانط9فنقد،الأصناملناصنعتهاوالتىالزائفةاليقينألوانكل

علىيمرأنيجبحقيقيايبدومأإكلكالآتىْصورةأبهىفىيظهر

3ب)أالجالية"المعرفةكتابهفىأنيشته"كتبوقد،"الغربال

:(692ص

جديدمنتحددأنيجبأنهفى:ذلكفى؟تعتقدسىءأىفى)
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نجمأفولإن":يقولالأخعرالفصلوفى،!شىءكلوزن

تكسيرأن!:نيعشةويعلمنا،أتتكلمالمطرقة:عنوانتحتالأصنام

طرقاتتكسر)!ليوشكين"الشعرمنبعتحسبهذاالأصنام

."الناروتضطرمالزجاجالمطرقة

الشكولا،الأصناملكسرمطرقةيخافلاالحقيقىالإلهإن

المعروف"لماركسلاالدقيقالنقدولا،"لكيركجارد"المزدوج

."نيتشه"ولا"زرادست"ولا،"الشعوب"بأفيون

خلالمن"كانط9نقددفعفىالحقيقىالإلهمننسعفيدأنبدولا

فىلاصنامناالأخيرةالحثالاتلنحرقونيتشةوماركسكيركجارد

روستكو"معالأخلاقمبدأإحياءنعيدوأن،الأخبرةأتوناتها

معوحدتهفىالفكولنستعيد"أينشتين!معالعلمومبدأ،فيسكى!

بفضلالصنعإلىطريقهفىوهو،والتاريخالعلوموفى،الحياة

السياسة.

***

سياسةوأىعلمأىأنهوالعانعةالألفيةنهايةفىدرسأعظمإن

البعدمنتجردتإذاالموتمنبالهروبلناتسمحأنيمكنلأ

الإله.فكرةمنتجردتأو،للإنسانالسموى

عملخطة:الآتىفىتتلخصعنهاوانطباعىحياتىخلاصةإن

التصرفمعنىمنهامكتشفأوتاريخهوالإنسانالعالمقراءةأجلمن

عباده.إلىاللهبعببهاالتىالرسالةحسبلتغيرها

هذهرموزافككعفكاملةحياةخلالأتعلمأنقليلوسىه
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الطبيعةخلالمنبهاإلينااللّهيتوجهالتىالآياتوهذه،الرسالة

.السلامعليهمالأنبياءورسالاتالإنسانىوالتاريخ،كلها

باءألفوضعفىالمساهمةسوىهدفلهليسالكتابهذاإن

اللهيتحدثالتىاللغةتلك!الآيات"يقرأكمفيعرفيعدلملعالم

بها.

إلامعنىلهاليسالكلاممثلمثلهاالأسياءتعتبرللبعضفبالنسبة

ألعابأوللمعالجةآلاتإلاليستفهذه:مصالحنايخدمفيما

الحواه.

ولكنه،موجود(الإله)"الطبيعىفوقدافإنللاخرينوبالنسبة

نأيمكنأنهميعتقدونإنهم،والتاريخوالحعاةالطبيعةمحركيعدلم

سلفأمحددالغيروالكلام،الأساطيرأووالشعائربالعقائديأسروه

دائمأ.والخلاقوالخالدالجديدالمعنىعنالبحثدون

منقرننصففىأسفينةيوميات"الكعابهذايععبرأنأريدإننى

لقراءةمقدمةتكونأنيمكنعملخطةلاكتشافالحثيثةالبحوث

عندماإلاالكلمةبمعنىإنسانأيكونلاالإنسانلأن؟المقدسةالكتب

فىكمقاطعةفقطنفسهيعتبرلاعندماأى،السموىبالبعديؤمن

كطليعةولكن،الغاياتلتخدمالوسائليحولأنيجبطبيعة

والإنسان،الخلقهذامنووحدتهامعناهاوتستمدالثهخلقهالطبيعة

والمسؤليةالحريةتميزلهالذىالطبيعةمخلوقاتبينمنالوحيدهوإذأ

وفقأولكن،للضرورةوفقأالإلهىللقانونفقطيخضعلاأن

الوحىتلقىإمكانيةمعبل،والجريمةبالخطأالمخاطرةمعللاخميار
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،الحياةفىسلوكهأجلمنفيهالهدايةعنوالبحثمعناهواكتشاف

.للانسانالسموىالبعدهووهذا

للرسا-لة.القراءةهذهحولتدورفحياته

قيمة.الإسلاملىعلمهاالىَالأشياءاأكمروهذا

فيها.ايثهيعحدثلمإنلهاقيمةلاحياتىإن

شهادةوليس،نقيأسلوكأيصبحفهو،ففسىمنأفضلوسلوكى

يصنع.وهواسعمرارهفىوالمشاركةالتاريخمعنىعلى

الكتبفىالتكوينسفرخارجمنتأتىالملاحطاتوهذه

.القرآنعلىيستعلىلاولكنه،المقدسة

عيسى(إنجيل)!البشارة)ترجمالشعبىالخيالأنكيفقلناولقد

.الإيمانسياقفىممكنذلكوكل،معجزاتإلى

حولفموسى،ساحرأالنبىمنالساذجالحواريينإيمانجعللقد

ويصعدالسماءفىحبلاَالهندىالفقيريرمىكماحيةإلىالعصا

بعدمنالعزيروأحيايمشونالعجزةجعلعيسىأنكما،عليه

،أنقذكالذىهوإيمانكإن،:بنفسهمرةغيرقالأنهمع،الموت

.أالإيمانقوةأحياإنه:الغريقانتشالطريقةعلىي!نقذلمأنهأى

بالنسبةإلا!الطبيعةقوانين!معتمامأمنقطعةمعجزةهناكليست

،)1(،البشريةأالطبععةخاصةضيقأفهمأالطبيعةيفهمونالذينلأولثك

خارقأمر"التوحيدعلماهعرفهاكمافالمعجزة،لجارودىكريبرأىهذا)1(

كل=ف!نولذلك،،لرسالتهتصديقأالنبوةمدعىيدعلىأيئهيظهرهلعادةل

http://kotob.has.it



مؤسسووكان،مجردأسيئأللانسانالسامىالبعديجعلونوهؤلاء

منيمارسونكانوا!سيناابن"أو،!الرازىدزالإسلامىالطب

الضخمالاسمهذايعطىأنقبل"الجسدىالنفسعلم"قرونععرة

وفد،والجسدللنفسالخطيرةالثنائيةلمحومحاولةفىوالساخر

يصلحوهأنيمكنأنهميفكرواولم،معكاملاكلاًالإنسانأعتبروا

كلكانتولذلك،الغياربقطعتصلح،مركبةوكأنه،ويركبوه

رفعحتىالنفسيةالصدماتمن:استخد-اممحلالروحيةالوسائل

المسماهالأمراضلعلاجوذلك،الموسيقىالتناغمأوالمعنويةالروح

يمكنالذىالدورمرونعشرةبعداليومالمرءويكعشف،!"بالنفسية

وكذلك،الجروحواندمالالسلسفاءفى"المعنويةالروحداتلعبهأن

منفرجةوفى،الجلديةالأمراضبعضشفاءفىينفعالذىالنوم

المرءلأنجسيمةخرافاتنجدأنيمكنناللأنسانالمشوهةالنظراتهذه

.ل!يمانالحقيقيةالقوةيعرفلم

ا!ثرالأحداثفهممنمنعتالإنسانعنالضمقةالنطرةونفس

تاريخنا.وفىالسياسةفىتحويلاَ

منإلاالقوةعلاقاتنقيملاحتىللقائدالقدرمالمفهوميلزمنا

.أالرمزىالمنطق"وقوة!النارقوة"خلال

عصرهفىالإمبريالياتاكبريتحدىأن"غاندى"استطاعكيفإذاً

نأ!تونجماوتسى"اسمطاعكيف؟الهندفىالإنجليزىوالجيش

السلامعليهم)براهيمأوعيسىأوموسىعنالقرآنفىالمذكورةالمعجزات

.(المترجم).بهاالإيمانيجب
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منأالحربلسادةاالغاشمةالقوةضدالصعنيهَالثورةنجاحيحقق

الفرنسيينالمستعمرينمنومسانديهم،"تشككاىتشانج"أسرة

؟المتحدةوالولايات

فى،أمريكاثم،فرنسايهزمأنالفيتنامىالشعباستطاعكيف

القوةأجلمنوالألفالفردثم،والمائةالفردبينمتناكمةعلاقة

المسلحة؟

القوة!يقهرأنإيرأنفىالوفاضخاوىسعباستطاعكعف

؟"العالمفىالخامسة

نضعأندونالمورأتحتىأوالايمانقوةتصاعدنفهمأنيمكنلا

القادرالعاملذلك،الذاتىالعامل"ألينين!أسماهمااعتبارنافى

."الموضوعيةالشروطلامنظومةقهرعلى

لمإذاالثوراتأوالأديانانحطاطعنشيئأيفهمأنءللصيمكنلا

نأالسياسةفيهاتريدالعىاللحظةتلكفىانحسارهانقطةيضع

طموحخدمةفىوتوطنهال!يمانالمسيحيةالقوةتلكتستعمل

الضعفاءقوة"مسطنطين)فيهاْسلبالتىاللحظةتلكوهىمحدود:

ستفورإنكة:للأمبراطوريةوأداة،وسياسيةحربيةقوةمنهاليجعل

المسيحيةغيرتوهكذا،الصليبآيةوهى،"الآيةتلكبفضل

مسارها.

أسماهما"هرتزلتيودور9فيهااسحعملالتىاللحظةنفشوهى

لإله!اليهوديةالدولة!قيامأجلمنللعودة"الأسطوريةالقوة9

فعاليةأبونابرتنابلعونأفيهاركزالتىاللحظةتلكوهى،إسرائيل
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عهدليفتحلبس!حصانعلىروبسبير)وأصبح،الفرنسيةالثورة

أمة.هيمنةليبدأولكن،للبشريةجديداَ

إلىأكتوبرثورةلماستالين"فيهاحولالتىاللحظةنفعسوهى

سكلاَولكن،المقهورينلكلآمالمستوحلعسمنهأليعملعقيدة

القهر.أسكالمنجديداً

علاقاتسبكةفىمحصورةالإيمانصعودقوةتكونحالةكلوفى

والمحدودالضيقبالمعنى!بشريةغايأت"،نسبيةغايأتلتخدمالقوة

مطلقة.بقِيَمممغنطأمسيحيأأملاَتعدولم،للكلمة

بنسبيته،أيقنإذاإلاحيأيظلأنيمكنلاوحىوأىدينأىإن

ذلك"،المطلقةالقِيَمأى،المقدسالىبالنطر"كفايتهبعدمو"

علىويجبرهوالقوةبالتاريخيكتفىأنعنيعوقهالذى!الاكتفاء

.)1(اللانهائىعلىالانفتاحمواصلة

إلىوالجنةالناريحولواأنيريدونالذينهؤلاءأمرافتضحلقد

تضحىالتىالثوراتأو،آخربعالموعدإلىوالأديان:آلات

يكونأنيمكنالإنسانوأن،الغدأجلمنتضحيةأنهازاعمةباليوم

.والاكتفاءالكمالغايةفى

نإالذكرأهلفاسألوا!:نعلملافيماالذكرأهلنسألأنيامرناالقرآنإن)1(

روحيأولكن،غيرهعلىعلميأمنفتحالإسلامىفالدين،،تعلمونلاكنتم

نعمتىعليكموأتممتدينكملكمكملتاليومأ:الكفايةفيهوأخلاقيا

.(المترجم)"دينأالإسلاملكمورضيت
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نغيرثم،العالمنغيرأنيجبأ:يقول(برختبرتولدداكان

.(الممغيرالعالمهذاذلكبعد

رابعة"إن:يقالقرونعثمرةفمنذ،الصوفيةكلتعاليموهذه

الأخرىوفى،PUامنخاتميدفىومعهانزهةفىكانت"العدوية

ملذاتلإحراقوالثانى،جهنمنيرانلإطفاءالأولكان،مشعل

طمعأنتصرفأناللهإلىالإساءة"من:تقولكانتكمالأنه؟الجنة

والتمتعحبهبدافعولمس،عقوباتمنخوفأأومكافاَتفى

."لإرادتهبالخضوع

نفسأدافعلاتريزاالقديسة)أوضحتقرونبثمأنيةذلكوبعد

الإيمانصيحة،الصيحةبهذهخممتهاقصيدةفىالأبديةالحقيقة

ا!يقى:

جحيم.أوجنةثمةيكنلمد!انحتىإ

أهعم.بكأراللنربياأننىأعرف

مقمم.نعيمهومابقدرواجبلكفحبى

.بالدعاءإليكجأرتو!انسينأتمنحنىفلا

.،رجاءأىإلىبحاجةليسلكفحبى

شكلفىوليس،الموتبعدليسالمتصوفينعنداللهفحكم

والناروالجنة،والعقوبةفالمكافأة،الفعلبعدعقوبةأومكافأة

،سىءكلفىحاضروجَلعَرايئهأنكما،فعلكلفىموجودون

أحداثكلفىأبديةحياةوهو،الموتبعدماإلىينقلناالإيمانوهذا

فجهنم،اللحظةخلودفى،اللهحكمنفسهفىيحملوهو،الأيام
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ذلأتوكل،لإرادتهالخضوعهووالفردوس،الدّهإرادةمخالفةهى

قبلهناكليسالإلهيةالحيأةففى،الزمنإطاروخارجلحظةكلفى

نفسهفىفالفعل،مكافأةأوبعقوبةمتبوعفعلهناكوليسبعدأو

وتلات.هذهيحمل

نإ!:يقول"الرابعهنرىْ"مدرسةفىأستاذى"اَلان"وكان

علاجهايصعبالتىاللاإراديةوهذه،"مواساةبلاالفضيلة

.الإيمانحقائقأعمقأحدعلمتنى

:سىءْكلينقصهكانبللا...فقطالإيمانينقصهكان

مدأكنولم،!الأنا)غيرهوماكلعلىالانقاجمعنىينقصه

يجبكانأتبعهوحتى،اللاإراديةهذهعلمنىقديكنلملأنهأحببته

.!بالاكتفاء"العالمىالإغراءعنأتخلىأنعلى

بدلا،"ا!ليروسيةو""العلمانية!تزمتألوانلكلفمناهضهَ

وعلىالنفسعلىالعبثىبالانغلاق"الاكتفاء"دعاوىإبطالمن

.المعتقدات

فىالسقوطعشيةالسريابيونصاحهكذالمااللامتناهىأدخل)

التقليدية،القِيَمكلوسقوط،الأولىالعالميةالحرببعدالعدمية

سو!-تشوينج"ف!ن،لديناالأوروبيةالعرميةجداريكسرواوحتى

،!العطارو"،"ناجارجونا9و،!شانكارو"،"سوفي"والرسام

مدارسهمفىأدخلوا:"اقبالو)،"عربىأبنو"،!الرومىو"

فلاسفة!9كلسيكونبينما،الغربيجهلهكانماكلوحماتهم

العالمىالسياقهذاففى،لأهميتهمصارممقياسضحاياالغرب

،"جونسان9و،((مترايكارت"أنالعظمةأخوةبفضلسيظهر
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توماسو"،!ديسعوفسكىوة،و"شبكسبعر"،"لاكرواوا

أهميةعلىأكدوا:!كازانعسكنرأأو"بريرجونسانو"،9إليوت

ستجعلإنهاتزعممعلمينافلسفةكلكانتبمنما،وموتناحياتنامعنى

منالمدرسيوناللاهوتعلماءجعلكما،أصية3خصولاالفلسفةمن

قديمأالإسلامفى"الشريعةفقهاءIارادوكما،خصوصيةالمسيحمة

خصوصية.أللّهمنيجعلواأن

أبهىفىيعدلاالذىالإيمان)أنأإقيالمحمدأكتبكما

إعدادعلىالقادروحدههوسعائريةولاكهنوتيةولاعقائديةمظاهره

والتقنياتالعلومعليهتفرضمماأكثرالمسؤوليةلعحملالإنسان

."الحديثة

ومستقيلهأصلهعنعجديدةنظرةإلىالإنسانيصلأنإلاهووما"

وعلىإنسانيةلامنافسةتطحنهمجعمععلىينتصرأنيستطيعحتى

.!الروحيةوحدتهافقدتحضارة

حياة"ى،-الكلمةبمعنىبشريةجديدةحياةولخيا،العومفلنقاوم

غأياتها،تعرفوسياسةحدودهيعرفعلمأيستلزموهذا،إلهمة

حقائمَه.يعرفبىايمانأ

الله.وجودداخلهفىاستحضرإذاإلا7إنسانيأيكونلنالإنسانلأن

***
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ال!تابمحتويات

لصفحةالحف!ولموا

92..........-..00000000000000000الإسلامفىالعبادةتوحيد:الاولءالفصل

0000000000000000000000000000000000000000033والقدريةالجبريةبل!التشريع8

83؟.....000000000000000000000000000000،050000000القرأنفىجبريةيوجدهل،

00000000000000000000000000000000005000042الالهةوتعددالإلحادبنالغرب8

ما9."...!...........القرأنهماللعالمالديناميكيةالنظرة:النانى*الفصل

000000000000000000000000000000000000000000000055والعقدهالوحىبينملالت!8

0000000000000000000000000500000016الاسمنهضةشروه!:الفالثالفصل*

000000000000000000000000000000000000000000000000000006الأمةونهضةالإجتهاد8 f

000000000000000000000000000000000000000000000000076الإجتهادرالحْدحنيقةابو8

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000047الإسلام+مسنقبل

الإسعى...............................*القانونالشريعة:المابيمالفصل*

00000000000000000000000000000000000000000000000000069السنةاتمس:الفمملء

50000000000000000000000000000000000000501...اقىآنعةقراحولا:السادسادفصل*

00000000000000000000000000000000050000701هبالأمثادهالإنسانإلىيتحدثالله8

0000000000000000000000000000000.116التار-عبرالإنسانإلىيتحدثالله،

00000000000000000،0000000000050000000500000000000134.ههالخاتمةالرسالةالقرأن+

0000000000000000000000145الخلاصإلىالسبيلهوالإسلام:ا!بعالفصل*
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